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تغالى ' [زلءن لخن القول منى | ونظائرة عائ ان ما كان من ,الله فيس 


سس علدة واسماعيل 1 ابي أوبس و محمد بن الحسنى وغجرهم كلهم كالوا 


د الله مخا وف 03 قال عددك الله دن |احمد دن كك حدثثي 


لوم 
ببزيك سن مكمنل الواسطىي قال سمعت ابابكعر احمد بن محمد العمري قال 
سمعتك. اين ابى اويس قال سمعت خالي ماللك بى انس يقول وجماعة 
العلماء بالمديذة وقد ذكروا القرآن فقالوا كلام الله وهو مذه وايس من شي ء 
مخلوق وقد تقدم هذا » 00 قال احمدا ب التدسى الترمدى فلك 
للحمد بن حذبل ان الذاس قد وقعوا في امر القرآن فكيف اقول قال اليس 
انث مخلوقا قلت باى قال فكلامك مذلك مخلوق او قال «ثلك مخاوق 
قلت نعم قال الهس القران من الله قلت بلى قال اام اليه او قال م1ه 
قلمت نعم قال افيكون من الله شيء مخاوا كا * قلت واصرج من هذا عن 


| لامام ديك 0 لط مم للحشوية ص اللمسقن ‏ مم رزب الامام المحدث. 


ك 
الماهر الحافظ 5 بن عساكر ء الامام الكجير المدةةو ق الشهير العارف 


بالعلوم الخبير ابي عيد الله محمد بن اك العراوي 0 الامام الكبيدر 


الحافظ الشهيور المدعىرث المحقق العا! عبد الله الحاكم بسك لكا الى الامام 


, ابي 
الميجحل ابى عفد الله احدد بن حذيل رضى الله علهم أجمعين * انه بلغة 


عن انسان فل حكى عكة أنه يول لفظي اله ران 0 رمخلوق فاستدءعى ده 


فحار وهو يرعد ا الى دة فقال له حكيت 2 الكن قلت لعي 


بالقرآن عل ر مخلوق قال إذما حكيت عن نعسدى ى لال له لاتكلى هذ١‏ عئلكقك 
ولا عد 


5 فما سمعت عالما يقولة وقال له القرآن كلام الله غور مخلوق قلت 


فعل اوم ١‏ كي الله عذة وشر ج بان القراة غير الهقروو فالقرأة لفظ القاري 


مخلوفة والمقرة كلام الله غير مخلوق وكذللك قوله تعالى [ الاله الخلق والامر ] 
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2005 
إستدل به الائمة اسفيانى بن عيئة واحمد بن حذبل ومحمد بى يحيبى 
ش الذهلي وابى حاتم الراني ونعهم بن حماد رغيرهم وقالوا الخلق خلق الله 
والامر القرآن قلت فهذ! ما اقتصرت عليه مى اقوال السلف ومذاهب 
الاثمة وقد قدمستك بيان مذهمب الأمام الشافعى ٠‏ واصحابة فى القدرية 
والقائليى بذلق القرآن وغيرهم مى الفرق و اذه سهاتي ان شاء الله في 
آخر هذه المعتقد كلام إصحابنا فيما نقلوا عى الشافعي من إطلاق العف ر عليهم 
كقواة لحفص الفرد حينى قال القرآن مخلوق كفرت والله بالله العظيم * قال 
الربيع فلقيته بعد يعذي حفصاً فقال اراد الشافعي قتلئٍ وقال علي بن 
سهل الموصلى سألت الشافعي عن القرآن فقال كلام الله غير مخلوق قلت 
فم قال مخلوق فما هو عندك قال كافر * وقال الربيع سمعت البويطي 
يقول من قال القرآنى مخالوق ا ا را ار 
اذا اردناه ان نقول له كىن فيكون ] فاخير عزوجل انه يخلق الخلق يكن 
فمن زعم ان كى مخلوق فقد زعم ان الله عزوجل يخلق الخلق بخلق * وقال 
0 26 ورد ل الله را 
مخاوق رسن قال مخلوق فهو كافر وروي مثل هذ! القول محد بن يحيى 
م عن الربيع * قلت وعلى الجملة فقد قال اثمتذا كلام الله هو المعي 
القائم بذاته المعبر عنه الخلق بالدروف رالاصوات وليست هي عين 
زمه | تعالى ادل هى اعراض (تبقى زمانيى كما سياتي اقامة البرهان 
على ذلك وكام الله باق ابدي قديم ازلي * واما مما ذهب اليه الفظام من 
امتنام بقاء الاجسام كالاعراض المذكورة فهو جصد لالضرورة وانكار للشرائع جملة 
فانه لا يذبغي 01 يتوجه عليه الامر والنوي * ثم أن اصلء يفقضي إن مى 
قارف كبيرة فدد فالمحدود غير القارف ل 


الضرورىي تالت + اذا عام جميع هذ| فبالله عايلك ا الها لساك 


موا ) 


0 أواك م لسجكله | | اشام اله الحسى الاشعديى وادتكهناية عن 
الباطل والحدمافة والجهل والعمى 0 والكمويه والخلود 8 ى بكور الهوى ١‏ 
كما 8 0 منهجلك ىف 0 إل رآك 00 الذي هو من 0 الصفادت 


لال سين ارايت 
قديم بد اذه كسائر صعاته ام املك المعتزرلة ؛ القائلون بان كلام الله تعالاى 


بما ذكرت أهم اتمقذا 0 كلام الله سبكانة 


مخلوق غير قاكم بذاته ولا هو مى صفاته ولا تكلم به بل هو فعل من 0 


0 


علية السلام من ذللك الجس, ولم يسمعها من الله عر وجل فليش له على 


١ 
اعتقادهم كام بل جعلوا القرآن كلام الجسم المخلرق لاكلام خالق القائل‎ 
سبحانه وتعالى [ كم انه موسى تكليما ] ومى هو الذي أنكر ما علم من‎ 
دين الرسول صاى الله عليه وسلم ضرورة كما زعمت بلا بصيرة * فاكدة ذكر‎ 
ال ري اله ححيون, كان يكقمب مخالفة اهل البدع ا زعمهم .أن‎ 0 
الله تدلى عالت 5م ترزى امام العمل بن لديل رط الله عله فال‎ 0: 
فقال تشتهي ان ترى منزلي فى الجنة بصبري على الحق وفولي‎ 
القرآى غير مخلوق قال فالتفت فرأيت أبواباً عالية في قصور عالية‎ 
واستيقظت عند فوله وقولي ان القرآن غير مخلوق * وقال امام الحرمين‎ 
] اجمع المسامون عاى ان قوله تعالى لموسى عليه السلام [ الخلع نعليلك‎ 
كام الله تعالى في دهرنا وموسى غير مغاطب به الان واذا لم يبعن‎ 
متأخراً لم يبعد متقدماً ثم قال وأما تعلثهم بان فيه خبراً عما مضى كيف‎ 
يقول فى الازل [ انا ارسلذا فوحاً ] وفيه أمر ونهي ولم يكن فى القدم لاصمامور‎ 
ولا منبي ا للك فل‎ 


للك الايتتنصف بكونة امراً نهياً خبراً الا عذنىن وحجود المداطبينى واسكجماعمهم 


)١ 


سََ رائط المامورينى د قال [همام الكرم 
امراً ذهياً .: 


الا رم من 


خبراً #2 والمعدوم على 


والامر القديم في نفسة علول صفة الاقنضاء مم 


00 2 


اصله مامور بالامر الاز 


مر ارنضاه شيكذا ااا 


م 
ى الازل لم يزل متصف ا بكونه 


ايكون اذا كان انتهى * 


قال أثمتنا ومذهب جماهير مسرل إل ليس ذه في وقتفا كلام وان مما 


وجل 0/, 5 ىن كلام انه تعال 
مذكلم والا فهو على مقزض 


مضّى و في نكزيه كلام د عن 


ى علكم وانقذضى 


ى أصلهم غير ممذكلم نإل فعل فعلا 0 


قلت وهذا إيضساً على قولهم انه 
جسم كما 


الحروف والاعموات وسادر 00 المخلوقات 


والحات صفات الكمال السيع المشهوزات والتوحيد لله والجات القدر 0 مين 


ود لالة الصدئة وما تضمحككى مرق الاثقان والحسنى والاحسان 


لاله المفاى واتصافة بصفات الكمال المذزهة عن شوائب الخقصان وفي تقريع 


المخالفين الذافهى لصفات الكمال الاكبر قلت هذ الابيات الخمسة عشر * 


ذياراك 0 


1 ميتم وصذيعة 6 
ينان احجان محرده 


بتوحيدة كم أعلنا بشهان؛ 


على ون داري الكسون بالقطع فادرا 


كتف بكسي مدن 
ريد الو شك ل 5 
سميع بصي ر لا بخارجه فعنى 
1 الذلة شرن ركس 
تقدس عن حدوف وصوك كلامه 
مضاانت كان تللك سبح وعده) 


وصكعلة علحزنم كم د ذات لحان 


وم عددك قاذى العقل حار بجرهان 
عليساً بلا عجز وجهل ونسيان 


وعلم دم تشاتي 


1 ولا هوت وغير هو الفا 5 


صماخ واحداق تعالى وأجفان 


ي الكدتدوانثك كالداني 


على الصحرة | لصماووظاما الدجاالحاني 


ان 


0170 


وتعداد وصف ليس فيه تعدد لمع وصوفهة بل واحن هالة ذافق 
فبلله أنصف ايها الخصم واحسد" اذا قلت زيد عالم ام هو الفسان 
وهل عالم 052 غير علم وقادر دلا كدرل فى الوضع او عقل يقفظان 


وهل خالق الاصوات فى غيرة بها تعلم ام ذوالخطق جتبني بتبيسان 


ىف 


نان تلك أيها السائل آر فالننا الكدوية كيف نع الرل اسل يله 

عليه وسام كلام الله عز وجل من غير حرف ولا صوت وسماع كلام بغير تدما 
عدر 1 * قلفا ان كان ذللك غير معقول كما زعمدم فكيف كان وجود شي 
0 غير ج جسم جس, ولا لوى معقولا عذدكم وعكدهم و رويكة من غيرهما عذدهم 0 

1 غير جهة عذدكم * واها عذدنا فكل معقول لكى الكيعية مجهولة اذالعقول 

قاصرةا ع الوصول الى عدف صعات م ى اجيس كمئلة شوع ع فالعجارلا عن 3 ذللى 
مدع درلا وتعريف المفكر ان الى كن 0 الا دسماعة ياك وهو ممتذع ف بعض 
صفات الخلق مر) لا يمك العجارة عذة كيف بصفات الخالق سو كاذه * وها نحن 
نقتم الكلام معكم في نغيكم الرؤية وسعهم فى [دجاتهم الجهة ففقول لكم لم كذبتم 
الرؤية 0 الحال ووقوعها ع المال وأسكحااة الحهة والمكان فى حق الكجير 
المتعال واما جواز الرؤية ووقوعها فها أذا استدل عليه بالادلة العقلية والذقلية » 


هيده 


الدليل الأول ان رويك جميع الموجودات انما تتعلق بالوجود المشترك بين الكل 
لل االحوال المختلفة المختصة المميزة لكل ذات عن غيرها المصحم لروية 


كل ذات وجودها فكل موجود #جوز إن 8 درى وانثله تعالى موجول نجاز أن 


بمامسم نس٠سيسييسيي‏ 


يرى * الدليل الثاذو ى أن الروية ذوع كشف وعلم فلا ينوقف على جهة كما 


ا(يذوقف العام ل حهةٌ فكما كان تعاان ما وما وليس 0 حهة يجوز ان 


مدسص٠هسسي‎ 


يكون مرزيا كذلك من غير جهة * الدليل الثالمف كما لم يمذْئع وجود» تعالى 


0 


من غير جس, ولا لوى ل ار كاك 2 الكترسل ال ا 
تعالى يرى الذلق من غير مقابلة كا إن دن انلق رن فال 
ان الله تعالى لا يرى الخاق فقد اعظم الغرية والجرأة على اللّه في هذا المقال 
ونسبا الكقص العظيم الى البارى الموصوف بصفات الكمال السميع البصير 


العاد ا-1 الدى قال وقولة الدق الميين [ الدي يراك حين لغق-وم 


7 
د خا ا ةا اتسرح 
ابراهيم الكلكل على نبينا وعايه افضل الصلوة والتسليم لاثما لابي»ه 
ومويتخالة فى عبادته ما لا يسمع ولا يرى [ يا ابت لم قعبد مالا يسمع و يبدصر 

ولا يغذى عدالك كا ] وأو كان الحق سبحانه لايرى 6 زعم اثمة المعدرلة 
الضالة 0 ل ع رهان ابراهيم زائغاً وحجدكة داحضفضة باظللة ولعاد الية ما 
عاب به الغير كه ف توبيكه ولومة - ولجس كنن الك بال تمن ل 
بعس ذالك قول اصدق القائلهن [ وتنللك حجتنا أتيناها ابراهيم عاى 
نامر نكت دن الايات التى لايحصر الشهادات لله تعالى بالسمع 
والجصر قلت والعوجب كل العجب مهن لاني صفات الكمال عن الرب 
تعالى وهو ا لك 5 لماز اللاي الور 
فوالله لو لم يرد مما ورد فى القرآن الكريمر مئ كثرة تمدحه عزوجل بالسميح 
.والجمصير 1 العقل يقضى باثتمات 0 ولا ينوقف منى حهة السمع 
عا دليل فكيفا وقد 2 قواطع (لعقل والكقل عالى اتجاثة مع غيرة 
يلمدح الحق سيحانه كما ذكرت يما يشارة كه فيه الخلق قلثتا 0 تمدحة حل 
.وعلا دما يشاركة قدة الوبى نإل ريد م .ع4 لجميع المسموعات وابصاره لجميع الكائئات 


1 جميع الارض والسموات إسم مع دبيمب لثمل عا ى ظهز الصخرات وغدر 


02 

تصور عام بجميع الاشياء من غير قفلبار دماع فان مدع المجسمة ايضا من 
ذلك * وقالوا ليس بمعقول ولا ظاهر قلذتف) فقواوا ان الباري تعالى مركب 
وسولف ص جواهر رسيالى العلام دعل و ى ابطال انصال الاضشعة كما زعم 5 


لسالس -سده 


المعترلي ومن واقغة من سائر الغرق اليدة * الدليل الخامس ان موسى 
ل رقا شال روي رار لفارت ان ا ون أن ايان 
اوظالجاً للمحال وكلا هما باطل لا محالة وقادح في منصب الرسالة * الدليل 


لاسن إن ا لى علق ل عا سكن ورتير ام ار الجبل فيكون المعلق 
00 2 الكل لساك قوله عزوحل [ وجوة يومئّذ ناضرة الى ربها ناظره ] 

فخاضرة الاوأى بالضاد مى الفضارة ادق هنس الحسى ىق حسدة مشرفة 
بالنعهم ومنه 3 وله تعالى [ ولقاهم نذضرة 1 وقولة 0 [ عت في 

وجوههم نضرة التعد هم ] وقولة صلى الله عاجة وسلم نضر الله هر ا سمح مقالتي 
فوعاها فاداها كما سمعها والخاظرة الثانية بالظاء من الذظر الذي هوالرؤية المدعالا 
وذاللك ظاهر واضم * وبيان ايضاحه بوجوة الاول انه فسره بذللك من الصحابة 
ابى عباس رمن التابعين وعلماء السلف الصالحين رضى الله عذهم اجمعينى 
الحسنى الجطدري وعكرمة و مجاهد ومحمد بن كعمب القرظي وغيرهم 0 
الفقهاء الاجلاى ماللك والاوزاءي وغيرهما من الائمة الاعلام: مم لا ضرورة الى 
تعدادهم وتطويل الكلام وثد جاء ذللكت مرفوعا الى سيد الانام علية: افضل 


الصلوة والسلام وهو م) ال ار ف كناب ال وصدى 0 ابن عمر رذى الله 
عتهما قال قال 1 الله كن 0 عليه وسام أن ادنثى اهل الحنة مخرلة 
مى يلظ رالى جذ اثه وازواجه وخدمه وسررة مسيرة الف سئة - وأكرصهم 


على الله سدكانة رن ينظر ١‏ لق وحهجة غدوة لك ثم : شرل الله صاى 


0 


الله عليه وسلم [ وجوة يوممذ ناضرة الى امم 
انو عبدالله نى المستدرك على الصحيصين مرفوعاً وروي الاسام البيهقي 
لفسيرها بالذاظر الى وجه الله اريم عن الحسن 06 11 
المذكورين بسذد»: الصحيم - قال الحسى حسنة الى ربها ناظرة حسنها 
بالنظر اليه وحق لها ان تنضر وى تنظر الى ربها عزوجل - وروي ايفاً 
ما ذكرنا» الامام ابوبكر محمد بن هدة انه الطجبي 5 يداهل وعكرصة قال 
ومة ان ما ا لو تع للع ا 
عن ان راتكن والدواب والطير فجعل نور اعيفهم في عيني عبد من 
عدادك لم كشف عن الشمسن مرا م ما قدر على ان يفظر الى الشمس 
والشمس جزء من سجعين جر"أ من فور العرش - والعرش او قال ونور العرش 
ورء من سجعيى 5 من ذور السثر فانظر ماذ| اعطا الله عدد5 م ن القور فى 
لطم الذظر او قال اطاق الذظر او كما قال ال ا الكريم 
إعيانا » الوجه الثانى ان الذظر ورد فى القرآن الكريم وفى اللغة لمعان 
كاد للا يا بعد أنى شاء الله كالى - 0 اذا اريد ده الرؤية اسدزءمل بالى 
ل | وانظر الى ظعاملك ] وقول مو فلن الام [ لطر 
اليلك ] * الوحه ان د الخضارة بالوجه فالمراد بها ظاهرها 
وحقيقنها وهى الخارية المعررفة لانها هي الي تووافك بالنفتار ا كك فال 
السيدانى الحليلان الفضيل بن عياض 12 بن عييئة رضى الله عنهم 
ما احد من اهل العام او الحديث الا وفي وجهه نضرة لقواه صالى الله عليه 
وسام نضر الله امود سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها الحديمث - فهذه 
قريفة ترجم ان المراد بالوجوه 00 ح ا 
والوجه لا يرى وانها «بى ما خلق فية من العونى وهو كقوله تعالى [ قد نركه 


تفلك وجهلك فى 0 بي السواء ]الى تقلب عيئيلك ندو السماء قال بعض 


برهك 


انيه ا 


امه اللغةٌ وهو نفطويه الذظر اذا قفون بالوجوة فمعناك نظر العجنى الذي : نوين 
الوجهة * قال اتُمقنا فقد اجمتع فى الاية الكريمة قريفتسان دالكانى على ان 
المراد من الفظر بها الرؤية تعديته بحرف الى واقترانة بذكر الوجوة 
واحدى القريئتيى كا فية فعيف اذا اجتمعتا وقال الامام ابو نصر بى الامام 

ى القسم القشيري ولايدعد قامب العادة يعني يوم القيامة حتى يخلق 
الفظر والروية فى كل الوجه كقوله تعالى [ فمن يمي مكيبا على وجهة ] 
وقوله صلى الله عليه وسام وقفدى سكل كيفف يمشونى 1 وجوههم إن الذي 
امشناهم على اقدامهم قادر على أن' يهشيهم على وجرههم قلت وفي ‏ قلب 
العادة بالمشاهدة قال الشيع 1 ا 1س التساور 
ا 7 دين رضى الله عذه ونفعنا بجركةه - اهل التحضرة على 
اربعة اقسام مفه, من أشهد فصار كله عيذا وسنهم من خوطب فصضار كله اذناً 
ومنهم مصطام تحت انور التجلي والرابع لسان حال الشفاعة وهو أكدل 
وفي عدم وقوع الرؤية في هذه الدار لغير الذبي المختار عليه افضل الصلوة 
والسلام والغرق بجلها 00 0 المخصوص بها اواوالحدب والمجاهدة 
قال الشيع الكبير الامام العارف بالله قطب الاولهاء المرام استقاذ الاكابر 
مدي الديى عبد القادر قدس الله روحه ونور ضريحة ورد الأظر لايظلع 
سحر كانون هذ! الكون انكم ل ذروا ربعم حدى تموتوا - خلعة النظر فى الدنيا 
مل خرلا 0 خزائى الغيب لصاحب قاب قوسين هذا! الشرف لا يثاله 
من الخلائق سوى سيد ولد آدم - الذظر عجارة عن الرؤية ببصائر الاسرار يخرج 
تواقيع مقاماتها من ديوان [ يخنص برحمته من يشاء ] * الدليل الثامن 
قوله تعالى [ كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجودون ] والكلام فى الكقار فدل 

ى انه لا يحجب عذه سبحاذة اهل الايمان وقد استّدل بهذء الايةجماعة 


0 ومن ادم المسامد نى مفهم الحسن الجصري ومحمد بن كعمب 
26 


0 


القرظى وابراههم بن ميمون والادّمة الاجلة الامام مالك والام الشائعي والامام 
0 ليان بى عَيْله وان الدجارك واب الماجشون ومحمد بن عبد الحكم 
وغيرهم روي ذللك عنهم جماعة من العلماء الاعلام متهم الامام ابوبكر بن 
السمعانى والامام المزني والربيع واشهب وغيرهم * قال الحسنى الجصري 

لو علم 5-7 والعايدون أنهم لليرون ربهم فى المعاد لرزهقت اتلفسهم 
فى الدنيا ‏ * وقال الشيج 


الدديد العارف بانله ابو يزيد رك الله عئه ان شه عباد| لو حجبه م 


الفريد لالد لعن بن والذهي السدىيلد والموجد 


فى الجئة او قال لوان الله حجب اهل الجذةٌ عنى روينه لاسكغادرا 
مى الجذة كما يستغيك اهل الذار * وقال الاسام ابو اسحق السزجاج في 
الت 7 كن 

ى هلا الاية فادنة * الدايل القاسع 5 وله عزيجل [ للذينى احسكوا ا 
0 ] جاء فى التفسير ان الحسذى الجذة والزيادة النظر الى وجه اله 
الكريم وى" للك حياعة .دين اثمة الحديث الحفاظ منهم الترمدي 
والدار قطذي وابوبكر بن ابي شيدة رابونعهم وعد الرزاق والدههقي بعضهم 
رفعة الى رسول الله ال الله عليه وسلم وبعضيم وققة ومن رفعة الترصدي 
فرواكا صجبيب عن النجى صلى الله عليه وسام وأبو نعيم روا»ا عن انس عن 
شرل الل ماب 0 وسلم وذكر الامام الثعابي في تفسيرة انه قول 
ابي بكرن الصديق رحذيفة وابي موسى الاشعري وصهيهب وعبادة بن 
الصامءت وكعب بن عجزة وعامر بن سعد وعجد الرحمن بى سابط والحسنى 
وعكرهة وابى الجوزا والضحدأاك والسدى وعطاء ومةادل ورواة ايضاً غيرة من 
إلاثمة عن ابن عباس وابى مسعود وسعيد بى المسهيب وسفقيان بن عيذة 


اييا-ددم 


وعدك اليحهونى 0 ابي لاج وقكادة وجردر دن عدد الحمجود وغجرنقم 4د االداحل 


العاشر قوله تعالى [ لهم ما يشاؤن فيها ولديفا مزيد ] روى الادمة الشافعي 


والدار قطي - لعدم وااجيهقي عن للق رذى الله عذه عن الذي داأى 


00 


الله عليه وسام إن المزيد هو النظر الى رجه الله تعالى في يوم الجمعة في 
الجذة وزواة الامام ابو بكر محمد بن هدة الله الطبجري عن عاي و ابي طالب 
غى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور اهل الجذة الرب 
تبارك وتعالى في كل جمعة الحديمتث قال فيه ثم يقول الله تعالى اكشهوا 
حجاياً فدكشدف حجاناً لم حجاباً حلى يتجلى لهم تباراك ولتعابى فكانهم 
لم يروا نعمة قجل ذالمك وهو قوله تعالى [ ولديذا مزيد ] قال اتثمتفا المراد 
دكتدف الحخحعتك رفع الموائع الى خلقها) اله عر وجل مانعة لهم من رؤيله 


توارلك وذعا! يجاد قو يخلقها فيهم لأحقاء الاإبدي يروذة به فحيذكد يرونة *# 


ون وأ 
لديل ال الحادي ء عشر كر اقولة سبحانه [ من كان يرجوا لقاء الله ] وقوله تعالى 
أ تحيلهم فيها سلام ] وقوله عز وجل [ فمن كان را لقاى ربه | وأمثال ذاك 
حملة جماعة منى ى العلماء على رؤيقه تعالى قال الامام البيهقي الاقاء اذا 
أطاق على الحي السليم لم يكن الا روية العيى ثم روى 20 اخرجة 
مسلم عن ابيهريرة رضى الله عذه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
:و4 بارزاً اناس فاتاء رجل فقال يا رسول الله ما الايمان فقال ان توص با 

وملكتة وكتابه ولقائه ورسله وتقعى بالبعمث الاخر الحديمتث - ثم قال واللقاء 
المذكور هو لقاء الله عزوجل فد أفرد الجعسف ادر رثال على الله عله ركم 
في دعاء التهجد ولقاؤك حق رك 0 انه عليه وسلم في خطيلة فى 
الحم فستلقون ربكم فيسألكم عن اعمالكم وروي البخاري عن عدى بن حاتم 


رضى الله عذه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مخكم من احن الا 


سدكاهة رده ليس بيذة وديكه ترجمان ولا ححاب يحدبء + الدليل الثازن عشر 
ا الله عليه وسام وقد نظر الى القمر ايلة الجدر انكم سكرون ربكم عيانا 
كما تروى هذ| القمر لا تضامون في ينه رواةا الجخاري ومسام وابوداؤد 


والقرعدي وغير ذالمك من الاحاديث الصحيصحة الشهيرة الصريدة الكثيرة 


عع "0 

التي زواقا خلائق من الصحابة رسهاتي ذكرهم و تعينهم بعد ان شاء الله 
تعالى فلن امام الحرميونى في 000 الشاهلى رودن احاديمف الرؤية عن 

ى صلى الله عايه وسام قريب مر د رحلا من الصحابة رذى اله 
علهم 5 الهم صدبيدة وثال | لامام الحافظ يعى بن معجى. ١‏ ركفئن ٠‏ الله عذة 
عندي سجعة عشر ري فى ||| رؤية كاع) صمحداح وسياذي 5لا لام دي الدينى 
الأ رك الله على ذللك ايض ل 0 قولة صالى انه عليه 
وسام كماثرونى هل ١‏ القمر, وف العحديمث لدف اين اجيس دونها ساب 
اي ذروذة روية حلية واضحة كوضوح رؤية القمر ايل كمالة ورويةالشمس خالية 
00 السحاب 2 سكر 5 ويدجب 0 بهحجة حمالها - شبه الرؤية ا 
الجدر وروى 2 ل بالتشديد والنذخفيف فم شدد 3-1 


الاء و 


ى خففا ضمها ومعذي المشدد التضام والتلظطك فى 


5 
التوصل الى ااحرؤية ومعذى سك لحرق العم وهو المشقد 
والتعب رمن جملة الاحاديث المذككررة قواة على الله عليه وسلم 
تالت نه النظدر ال رجهك والشوق وروي إن تتاكلكت 
الحديث المشهور الذي حم الحصاكم ل با 252 

استاد» واوله» اللهم بعالك ال ل رفك رلك عل الخلكق حيسي 
ما علمت الصيوة خيراً ل وتوففي اذا علمت الوفال خيراً لي اللهم 0 
ا ون الغيب والشهادة واسألك كلمة الحق فى الغضب 
والرضاء واساللك القصد فى الفقر والغناء واسألك نعيما لا يففد وقرة عين 
لا تفقطع واسأللك الرضاء بعد القضاء وبرد لعش بعد الموت واسالك لذة 
الفظر ١‏ لى وجهلك والشوق الى لقائلك في غير ضراء مضرة وفي رواية 
ولا كك مالم اللهم زيكا بر رين الايمان اللهم اجعلذت) هداة مهتدينى * لديل 


00 


الثالمك عشر اجماع الصحابة وغهرهم من اسلف الصالديى قبل ظهور أهل 
الاهواء المبتدعين على ان الله تعالى يراك فى الاخرة جميع المؤمذين - 
وقد قدمئا اذه روي احاديسمث ١١‏ رؤية من الصحابة 5 ردب من تلنيى كال 
الإمام البييقي دعد ننه زفىف احات الرؤية عن جدماعة مهم و أو كانوا مختلفين 
لخقل اخفلافهم إليذا كما انهم اما اختلفوا فى الكلال والحرام والشرايع والاحكام 
نقل اختلافهم في ذللك اليذا وكما انهم لما اختلفوا في روية الله تعسالى 
بالانمصار 0 الدنيا نقلى اليكا) فالما نقلكت رؤية الابكصار و 0 الاخرة عذهم ولم 
يفقل عذهم فيه اختلاف كما نقل عنهم فيه اختلاف فى الدنيا علمفا انهم 
كانوا على القول بااروية اسار لج الاخرة متفقينى وقال ابو محول. 
عدك |ل رمن بن ابي حاتم الك ابي وادا زرعة عنى من اهب اهل السئة 
أصضول الديى يا ادركا علية العاماء 9 ب ححصيل الامصار فقالا ادركنا العلماءر 
ف جميع الأمصار حجازاً وعراقاً ومضراً وشاماً لك فكان من م لهجهم انة 
تباراك وتعالى يرى فى الاخرةٌ يراه اهل الجذة بابصارهم ويسمعون كلامه 
كيف شاء كما شاء * وقال الأمام محمد بن جرير الصواب من ن اقول اليه وى 
روية المئمذيى ربعم يوم القوامة انه هو ديكذا الدنى نديى انثه ب وادركذا 3 
اهل السذة والجماعة يرونه 0 سنت 2 لشن عن رارك الله ضكر الله 
عليه وسلم * الدليل الرابع عشر ان الراجم عذد اكثر العلماء انه صلى اله عليه 
وسلم رأى ربه ليلة الاسرأ بعيذني راسه نقل ذللك المحدثون والمفسرون عنى 
علثكاء السلك 0 الصحاندة فم ام ومن ذقاة م ى المحددينى الاأمام 
الحفيل موى الند ى الذواوي رذى الله عذدة ومن المفسمرين الامام العايل 
ابو الحسى الم رذى الله عذه قال و ي تفسير قولة دل [ ما كذب 
2 1 يل الريك 1 عن روية الذبى صلى الله عليه 


وسلم ربه ليله المعراج وقرأة ابى عار [ ما كذب الغواد ] بتشديد الذال تشيى 


0 
لذن الكتريى ان الروية كانت بالعين قال الواحدي على هذة القرأة اي 


1 6 ام مما رالا ا ا 1 م اف قال المجرد اي راي 


رزي عن ابن عباس واس وابي ذر وكعمب 0 وعكرمة والر ربيع قال 


و حنى مدان رن ابى عوك وابي هريرة وادمن 0 نيال رفذى الله عذهم 


اجمعيى * فاح ركد روي عن بعض المذكورين من الصحابة روايات أخرى 
وقد نقلها يك محى الدينى المذكور ولا حاحة الى الخطويل بذكرها قال 
صاحب اللتكعرور في شرج مينر م الامام الكجير ابو عجد انه محمد بن إسمعدل 


3 


ى محمد بن الفضل الدهيمي الاصبهاني الشافعي رفى الله عنه والاسل 
في هذا الباب حديث 0 1 رضى الله عنهما خير الامة بعد خلفاء 
الاربعة والمرجوع 00 
ع لساك رار ررك كل زا اي قل اله عن شل له تلخد 
انه رآة ولا يقدح هذا في حديمت عائشة رضى الله عذها لانها لم تسمع ما ذكرته 
من الفبي صلى الله عليه وسلم واذما قالت ذللك مقارلة لقوله تعالى [ وما 
كان اجشر ان يكلمه الله إلا وحها او من روا حجاب ] الاية 6 رياني 
الجواب عنها وعى غيرها قال والحجم في هذ المسألة كثيرة ولعفا دكت 
الا بالقوى مخها وهو حديمث ابن 1 أتعجبون ان يكون الضلة لابراهيوم 
والكلام. الموسى اران 
رويته صلى الله عليه وسلم المذكورة وسرتبته العالية الغاليه الحميدة اشرت 
ادر في قصيد! * 

فذال الأي قد رام موسى وام يكل لدى الطور في اعلى السماء غير راثم 
فقال لسان الحال في ذاك منشد] ابعر عن مون ابفظت 'ملافام 


قضاها لغيسري وابكلاي بدبه ا بسابق علم ا بعالم 


00 
انا ال والغهر مطلوب 0 انا يها صغدرم اهربق في م دمي 
معذى كم والغهسر الما مذعم وكم بدن مشغ وف 6 وذاعم 


قلا ثلك ما قدورم.ك متها ولا أنا 0 الغجيب أو ياوى هواها ببسام 


الدليل الخامس عشر ميل قلوب الانجياء والاولياء الى رؤيقه تعالى وسوالهم 
ذلك وزعمهم فيه قال الولي الكبير المعظم السيد الجليل المكرم الشيغ 
العارف بالله ابراهيم بن ادهم رضى الله عذه » 

تركت الخلق طرأ في زضاكا 2 وأينمت العيال لمى أراك 

فاو قطعتني فى الب إرباً ‏ لما حى الفواد [لى سواك 
وقال الولي الكبير العارف بالله الشهير المسقي بكاس مصبة الباري 


ابو على الروددارى رضى للك ع1 9 


لظت ا كك 206 مشر كل ارك 
فلما حض_رتة الوفالا ف عجكدة وقال هنة ابواب السماء قن فذحت وهدع 
الجذان فد زخرفت وقال الواي المشهور الكجير القدر المشكور ذوالمعارفب 


واللطائف والمقام ا 0 


العارف بانثه ابوبكر الشجلى رفذى الله عكة * 


وأو اذى ي اسقطعت 0 فلم الطار حا |5 
وقال بعضص السادادت عفهم 2ق 


لخت لتك رف شار شرك ١‏ فار ابر [نظترر فلن ناكا 


عالك دجري وزاد فيلك اشكيافي وق انفلك إن 20 242 لسكوكا 
انك 0 وبغيني وهمروادى ليك شعرى متى يكون لقاكا 


ليس قصدي من الجذان نعيماً فيراني اريدها لراك 
وكوشة بعضهم بحورية 500101ظ2ظ 0 اامدراب وانشىدت * 


نرت أهم آعلام حبسا حبيبهم فتمايعوا وتقفاهيوا الاعلاما 


0 


ياحسلهم فى ظل عرش ماجكهم كل يلود من الحييب زماما 
حتى اذا صاروا بدفرة قسدسة كشف ااحليلك, ‏ حجانده مارك 


ات رهذ1 المقتصر الايحتمل أهذا البحر العثيق بل هذا العى 
يكنب الاصول لايليق وانما اوحت مذه بهذء القطرة على رجه التذبيه والأرقيق 
ادن العفان الى ما كفا فيه من الجيان قلت وعاى العملة فقد تظاهرت 
ادلءٌ الكقات والسذة الجراق ساف الامة من اهل الحق والاتجاع قبل ظهور 
الابتداع على جواز رؤيه الله تعالى فى الدنيا و وقوعها اا ألاث 8 
من غير كيفية ولامشابهة ولا حهة ولامقابلة واما قوله صلى الله علدة وسلم وما 
بين القوم وبهن ان يفظروا الى ربهم الا رداء الكدسرياء عاى وجهه فى جذة 
عدن فقال العلماء كان الذي صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب بما 
يفهمونة ويقرب الكلام الى أفهامهم ويستعمل الاستعارة وغيرها مى أنواع المجاز 
ليقرب مكتاولها فعدر صائ الله علية وسام عن زوال المائع ورفعة عن الابصار 
بازالة الرداء قالوا وقوله في حدَة عدن الي والفاظرون ف في حل عدن هي 
طرق للناظر - وممى نقل ذللك وقال به الشيع الامام مهي الدين وموضم 
الاحكام ر.جمع المحاسى ومعققد لي الي ع للد عرد 
كال ومذه.ب أهل السئة باجمعهم ان رؤية الله تعالى ممكذة غير مستحياة عقلا 
ا ل ب 00 اكد ا المرسدين يروك النّه تعالى درن 


الكافرينى وزعمك طوائف ع0 أهل الجدع المعكزلة والخوارج وبعض المرجية 


اد اله تعالى لان وأ 5 م خاقة | كه مسد حديلة 12 - )| 2ن[ إلك 
كن وان رث» و كي 
ىل وكا خطاء -2 ودهل 2 وفك تظاهرت ادلة إلككاب والسكةٌ واجماع 
الصحابة فدنى بعدهم نى ساف |لاممة ا اجات رؤية اله تعالى : فت الاخرة 


لاموم نون ورواها تنكو م عشرون ضح ابيا عن رسول الله صاى اله علدة وسط م6 


0 


قلت وقد تقدم انهم قريب من ثلاثين صصابياً وهم ابوبكر وعلي وابن عباس 
وابى عمر وابى مسعود وانس. وحذيفة وعمار وزيد بن ثابت وابو هريرة 
وابو سعيد الخدري وابو الدرداء وابو موسى وابو امامة رصهيب وعبادة بن 
ا ا 1 
عجورة وعجد الرحمن بن سمرة وفضالة بى عديد 00 بن بشير ونعيم بى همار 
م لاطا 0 3 نكت اتن تكن 
قول امام ال_رمدنى رضى الله عذة 0 كتابة الشامل وقد روي حديمث 
الرؤية عن الخبي صلى الله عليه ل قريب من ثلثيى رجلا مى الصحابة 
رذى اله عذهم والطرق اليهم صحيحة - قال الشيع محى الدر ى الذكووي 
ضى الله عنه وآيات القرآنى فيها مشهورة واعتراضات لذن 5006 
مشهورة في كقمب المتكلمينى من اهل السنة وكذللك باقي شبههم وهي 
مستفيضة في كتب الكلام قال وإما رؤية الله تعالى فى الدنيا فقد قدمنا انها 
ممكذة وا 0 مور من السلف والخلف من المتكامين وغيرهم على انها 
لايقع ى الدنها لك لعله يعذئى لغيره صلى الله عاجة وسام فقد قدمصت عله 
اك الواجم عذد اكثر العلماء انه م الله عليه وسلم راى ربه تعالى ليلة الاسراء 
بعيئي راسة قال وحكى الامام ابو القسم القشيري فى رسالته المعروفة عن الامام 
بي بكر بن فورك انه حكيو فا قولين للامام ابى الحس ى الاشعري احدهما 
وقوعها القاي لايقع قال ومدهب اهل السذة ان الروية قوة يجعلها الله تعالى 

في خلقه ا فيها اتصال الاشعة ولامقابلة المرج ولا غير ذلك لكى 
جرت العادة في رؤية بعضذا بعضاً بوجود ذلك على جهة الاتفاق لاعلى 
سبيل الاشتراط قال وقد قرر اأمتذا المتكامون ذلك بدلائله الجليلة فلا يلزم من 
روية الله تعالى اثبات جهة سبحانه وتعالى من ذللك بل يراك الممذون لاافى 
جهة وذكر بعد هذا تاويل ظواهر آيات واحاديمثف مرهمة اثبات الجهة م قال 


2 


ل 

وهو تعالى مفزة عن التجسي, والانقة_ال والتحير في جهة وسار صعات 
المخلوق انتهى كلامه بحروفة * قلت ومن تقرير اثمتذا المذكور قرول الامام 
المحقق والخاقد المدقق فصل المتفاظرين واسقاذ المتكلمين ابى المعالي 

امام الدرمين قال اتفق اهل الحق ان كل موجود يجوز ان يرى ات 
المحققون منهم الى ان كل ادرالك يجوز تعاقه بقجيل من الموجودات في 
مجرى [احادات فشائع تعلقه فى قجيلة بجميع الموجودات - والمصدم اكون 
الشوع بحيسف يجوز ان كت الوجود ويطود ذللك في جميع -الادراكات 
قال والدي صار اليه اهل الحق رمعظم المعتزلة ان المدرك شاهد مدرك 
بادرالك كما ان العالم شاهد عاام بعام وذهب أبن الجياني وشجبعقه الى نغى 
الادرالك شاهد] وغائباً والمصير الى ان المدرك هو الى الذي لاآفة به 
وكاما دل على اثبات الاغراض ذهو ذال على الجحات الادراكات ارت 
النذدللنا على" دروت ا بتجدد حكمة وهو كون العام عالما ذم سيد رن الادلة 

وفسمئانها عاى حسمب 1 سجق [الترضل (لد اناما المعاذو ى فجرنا سياق 
الدليل الى اجات العلم وكما يقجدد دون العالم عالماً شاهد] لم لايلزم فكذللك 
تن كن التارلك مدرن ردن كن رن الك لت ورا عا عرده لا 
مع انتغاء الافة عه لم يتجه له انفصال عن من سللك هذا المسللك بعينه 
فى العلوم والقدر والارادات وان حمل الادرالك على حصول بنية محخصوصة 
ام ييعد حمل العم ايضاً على بنية قال والجملة المعينة عن التغصيل ان 
نغى الادراكات بطرق القوادح الى سجيل اجات الاغراض فاذ| تحت ما 
اشونا اليه فاعلموا ان الأدراك لايفتقر الى بنية مخصوصة ومن اثلبيمت 
الادرالك من المعترلة مجمعون على افتقار الادراك الى بذية متخصوصة 
ونهذ| باطل من او<ة احدها ان ا(دراك للواحد لايقوم الا بالجوهر الغرد ثم 

لداثر للجوهر المديظ بمد-ل الادراك فان كل جوهر مخخص بكي زة 


) 1000 


مومصوف بأعراضة فلا يؤثر جوهر في جولدر وانها يكيك احكام الجواهر من 
اعراضها اامختصة بها قياماً وكذلك لايؤثر عرض قائم بجوهر فى جوهر آخر 
فاذا تبث بما ذكرناه ان الجواهر الني يقدر اجتماعها مع محل الادرالك 
غير مؤثر فيه فوجودها فى حكمه كعذمها فيفضي مجموع ذلك الى 
القطسع بففي اشتراط بنية وتركيب على صسفة مخصووصة وذللك 
قاطع فى مقصودنا واذ!ا ثبت الادراك وتقرر عدم افتقارة الى بكية 
وجواز قيامة بالجوهر الفرد فنبني على ذالك اصلا في ايض احه 
بطلان عصم المعتزلة وذللك انهم قالوا لايدرك المدرلك بادراك 
لرؤية حتى ينبعك شعاع من ناظر الراك ويتصل بالمرى فاذا 
استود الشعاع وتحقق انبعاثه من الجاسة - واستقرت تاعدنه عليها .ولا فى 
الطرف الاخر المرك ولم يثبت عذه فترى عذد ذللتك واذا كان بين المريك 
والراع حجاب كثيف يمفع الشعاع من الخفوذ لم يرو اذا بعدت المسافة 
وصارت بحيث يثرت الاشعة فيها ويتبدد فلايرى وان أفرط قربه من الناظر 
وامتنع من افراط القرب اذبعاث الشع_اع لمير ايضاً ولذلك لايرى داخل 
الاجفان عذدهم وحملوا رؤية الراع نعسه عفد النظر الى جسم صقيل على 
ذللك فقالوا الاشعة تذبعسى فاذا لاقت صقيلا ام يتثيت به فيذعكس 
النعاع الى الذاظر ويقصل به فيدرك نفسه واذا انفرج الشعاع من الاحوال 
ونكدوة لم يدرك المدرلك على ما هوبة لعدم اسكيداد الشعاع فى هديانى 
طويل لايحتمل هذا المعتقد شرحه قلت يعني ان كقابه سللك فيه مسللك 
الاقتصاد بيى طرفى التغريط والافراط قال وكلما هذوا به تبذي على انبعاث 
الاشعة وهي اجسام لطيفة مصية من حاسة البصر ولايجوز انبعاثها من غير 
بنية العهى فاذا أبطلنا بها قدمناك افتقار الادراك وكون المدرك مدركا .الى 


بفية فذلك يتضمن فساد مارتبيه على الجذية لامطالة ثم الشعاع أجسام 


| #ااانا) 05 
عذد نهم في داخل ااعينى تنبعثك منها عكن ننم الاجفان فيقال لهم ماالدي 
يوجب انبعاتها وهل لاستقرت في اخبارها وما الموجب لانقجاضها وانيساطها 
فان زعموا ان فئ الكاشية اعتمادات توجب دفع الاشعة نذللك بناء على 
فاسك أصلهم فى الكواد ونذم غير مساعدون عليه 2 وقد تقدم بدانى يطلان 
فولهم فى القولد في جواب الشبهة الثانية قال وان قالوا انما ينبعسف الشعاع 
بحركات الحدقة والاجفان فذلك محال فان من اصطام أجفانه 
10١‏ ]ل ل ارا ارات انحط إن 10 
عن كلل الله فيازمهم ان يقدر جواز عدم خلقه حتى يجوز ان يعم الحي 
المدرك عينه ويرتفع الحواجز ولا يريد الرب سبحانة انبعاث الاشعة فلا يرى 
اذ ذاك شيخاً وهو من أمدل المحال عنذدهم قال ومما يصعب موقعة 
عليهم ان نقول لو كان الجوهر يرى لاتصال الشعاع به فما بال كونة 
وهو عرض وقدري ولايجوز الاتصال بالاعراض فان قالوا انما يرى ما 
يتصل به الشعاع او ما يقوم بما يتصل به الشعاع نخقول مفاد ذللك 
يلزمكم جواز الرؤية للطعوم والروائص لانها قثوم بما يقصل الشعاع به وذقول لهم 
ايضاً عذدكم ان الجوهر الغرد لومثل في سمت الشنعاع لماروي وقد اتصل 


يثنا الشعا عاى اسكجداد بد وأو قدرنا انضمام حوهر اليه لها خصه من الشعاع 


إلا ما اتصل به اذا قدر فرداً وكل ذللك دال على بطلان الاشعة واتصالها * 
قال وايجاز الجواب عن جميع ما يتمسكون به أن نقول لم ادعيلم حمل ثبوث 
الرؤية تارة وانقفايها اخرى على ظذونكم في انبعاث الاشعة واتصالها ولم 
تردون قول من يقول كلما ينفونة ويثيتونه يرجع الى استآمرار العادات على 
قضية رادها النّه عليها وسبيلها كسبيل استعفات الاكل والشرب الشيع والري 
ولو لم يكى موجبين اهما ولو انخرقت العادات لجاز روَية البعيد المقرط 


وا 


أستبعاد محعحض لامحدصول له * والوجهة معارضكهم بكل ما يوافقون على انه 
من .وجب العادات المستمرة اذا علم هذا فكلما يجوز ان يدرك فاذا لم يدركه 
المدرلك فاذما لم يدركه لقيام مانع: مضاد لادراى ما يجرز ادراكة وانعرت 
المعترلة الموانع التى اتبناها مضادة للادرا لك وزعموا ان الموانع مكها 
القرب . والبعد المغرطان وعدم انبعاث الشعاع على شكل الاسكبداد وعدم 
اتصاله بالمرك والحجب العثيفة غير الشفافة من الموائع على اصولهم 
انققاص البفية لجاز حمل السهو والذهول والالام ونحوها على انتقاص 
البفية قال والادراكات خمسة احدها البصر المتعلق بقبيل المرئيات والثانق 
السمع المقعلق بالاصوات والثالث الادرالك المتعلق بالروائم رالرابع الادراك 
المتعلق بالظعوم والخامس الادراك المتعلق بالجرارة والجرودة والليى 
والخشونة والحاسة فى اصطلاج المتكامين المحققينى 0 الجارحة الى 


ل ل ارس را رلك 
العجارات مثبتة عند المحصلين اتصالات بينى الحواس والاجسام تدرلك 
او تدرلك أعراض لها وليست الاتصالات ادراكات ولاشرائط .فيها وان اسدمرت 
العادات والدليل عليه انك تقول شممت الشى فلم ادرك ريه وذقته 
فلم اجد طعمة ولمسته فام ادرك حرارته وذاك تحقيق انه ليس المراد بها 
فى الاطلاق نفس الادراكات قال وعد ائمتذا من الادراكات" وجدان الى 
عن نعسة الالام واللذات'وسائر الصغات المشروطة بالحياة ولاسبيل الى القول 
بان وجدان هذه الصفات دو العلم فان الانسان فد يضطر الى العلم بتالم غير 
ويجد من نفسه الا لم المخخص به ويفرق بجديية العقل بين وجداذهة من 
نفسة ربد علمه بتالم غيره انتهى * وقال الشيع المحقق الامام الندقق 
مجرز اللطاقف والمعاني التحسان ابو التكم بى برجان بالموخدة والراء المهملة 


© 
المشددة المفتوحتين ثم الجيم رضى الله عنه اذا انجر الله تعالى عباده 
وعدة الكريم بالرؤية فاذما يرونه بنوره وبلطيعة مى اطغه جل جلالة من بهاء 
سذاء ذور الفزية الرفيع العلي ونصر 5 من نهيرمتى هوا لايئفك اليه 
جل جلالة ولا يدركة سيحانة الاثرى ان الشمسن لايكاد البصر يدركها بل ينجهرة 
ويغشي ذورة بالله أعلى واجل واعز وارفع لكنهم يرونه بماشاء هو جل جللة 
وكيف شاء والكيف هذاك في حق الرائ لافى حق المرت وانة.الرؤية له 
فى الاجاة العام به فى العاجلة وقد وعد بذللك والصدق من صفغاته والحق 
من أسماثه فهو كان لادد ولا محالة هو الحق وقوله الحق والدوجب آرؤيذة 
وعدة ووعدة الحق والموصل اليه هو لا اله الا هو فهوالدي هداهم بالايمان 
الى صراطه ا'مستقيم لم اكمل العداية لهم بالمشى على سكن سفته حدتى 
هداهم فى الاخرة بايمافهم لرؤيته وهو الاول في ذلك كله والاخر والظاهر 
والباطن ركها لايلزم ان يعلم في ناحية ولامقابلا ولا بمسحاذاة ولا محدوداً 
ولا مداطاً به ولا متكيراً ولا في مكان فكذالمك رؤيته بل يرونه كما شاء وانما 
0 العام والمعرفة به مشاهدة معلوم ومعرفة معروفب هو ه.وجود ليس كمثلة 
. شي ومسمالة أسماء رموصوفب له صفات مع مشاهدة اكبار واجلال واعظام 
لانعلم كذة ذالك الجلال ولانقدر قدره ولولا لاف رافته ورحمته وبره وامتخانة 
وعطفه وكريم قردة وجميل رضاة واحس-_اذه ونزوله ومن عظيم عظمده وشموخ 
كبريائه وعز علائه الى قلوب عباده ما استطاع احد ان يعلم شيئًاً من علمه 
وهو العليم القدير وجوده ليس كمثله وجود وشعاع بصر العيد لايعود له فى 
تلك الدضرة العريزة لقواه تعالى [ لا تدركه الابصار ] انما هووجود 
ذي الوجوه الاعلى يتلانفي رع ل الى للك ر | رسيت رواسا 
وبصراً وعقلا وعاماً وايهاذاً ولاتباغة العبارة ولايصل اليه الان علم فيرى ربه 


حل جلاله ولما ام يتبع لشعاع بصر او ررح بصر «مجصر أن يكون له هذالك نفون. 


) 120 


بل استحال. تصرفه ذل الك الحضرة روثيت عجره عن القيام بسبحات 
ذى الجلال والاكرام عدت التاحية فيما هناللك والمقإباة والمحاذاة والذلقاء 
والاحاطة والحدود والمشافوة والتكيز وغير ذللك مما اليجوز عليه سبحانه 
عور العينى ربة كذللك وفى ذلك [ مالا عين رأت ولا أذ سمععت ] ولا 
د ده لي والفواحى فى وجود المذلوق لافي 
وجودالخالق جل وعلا فسيحان من لايقدر فدرة ولادجاغ ككههة اشهى * كك 
هذا ما اختصر به من كلام طويل نعيس, للاعمام اامذكور يشهىك له بالمعرفة 
والفضيلة والنور * وقال الشجح انام استان الانام لسانى الحقيقة ودليل الطريقة 
شهاب الدين السهروردي رضى لله عنة صم فى ا سرك الماك 
الله عليه وسام أنه قال ان ننه سيكاذة سبعة وتسعونى حجاباً من ذور أونشف 
واحد مكها احرقت سجحدات وجية من ادركدة ا هكذا ذكر هذ| الحديمثك 
وسياتي ذ كرك 0 شرج الذور 0 اسماء اللد العسذى 0 روادة ممسام ممع 
مخالفة اجعض هذه الالفاظ * قال اليم شهاب الدين المذكور روية العيان 
منعدرة 3 هذه الدار لانها دار الغذاء وان الاخرة هي دار القرار فهد! 
الحديبت مشترك الدلالة دليل امن انكر الرؤية من حيست انه الوكشف 
اخرن وذليل لكن الذدت للروية ديك تجعل, الكشف معزوفا باللهدراق 
والافناء والاهلاك فيىمون ذللمك اذا وردت الروية على محل قابلل للغفاء 
والبلالك والعبد اذا تبوء دار القرار والبس خلع البقاء والاستقرار وصار يعوم في 

الانوار وقعد في مقعد الصدق ومخدع والوصال يفطلق من وباق الغخاء 
والزوال فتكشف حيندّد الحجب ويتجلى السيحات نيصادف مصلا آمن 
لسرن والافات وقد صارت الصفات عافن غدر طبجيعة هذه الصفات وكلما 
أترعت له كوؤس التجلى استغاث بهلم وهات فسبحانه وتعالى تراه 


القلوب فى الدنيا بنظر الايمان وتراة اابمصضار ف ى الاخرى بنظر العيان صم . 


ل 0 


0 رؤيته شجه الفظر لاالمفنظور بالمفظور فاقوم من العلماء نصيمب من 
عم الددين فل الكدنيك والأخرن لكان متهم رتبة نصييب من عينى 
لان ناكا اين افا رو ا ا ا ا ا 
عذة إاصيد.تك مومناً 0 ل ل ا رذجة ف الايمان غير الرتجة 
التي علمها ولهذة المطالعة كك يقول معاذ رضى الله عنه تعالوا حتى 
تومن ساعة قال شه اب الدينى وه_ذ| يدل عي تفاوت الايمانى وزيادتة 
ونقصانه وهو م ذهب بعض العام اء ومدئهب البعض اذة لايزيندن ولايخخص 
وكل قائل فلقولة وجه متذرج قلت وسياتي ايضاج ذللك في خاتمة 
كنات ال لاد الا قال فقد يصير لجمع من العلماء المققين الزاهدينى عين 
اليقينى د لكلوسثا باهر اإيمانهم المحسوس كمأ كال قائلهم لو كشف العظطاء 
هما |زددت يقيناً يصير الغيب عذندهم كالعدنى ويزدادون فى القيمة رئئة فى 
الرؤية غير ما وصلوا اليها فى الدنيا فأيها الا المذكر للرؤية ليس الامر على 
مابلغه فهملك لازلك ما فهمت الروية الا بواسطة الاشعة المذبعثة مى الحدقة 
وشرط اعقدال المسافة والهواء الشفغافف وهذا الى الدى فهمدّه عالم الشهادة 
والمللك والعيى والحدقة 6 القدمة ل( تمقيانى على دهن كا الطييعة المفهومة 
فى الدنيا تخرف القدرة الى الحكمة والحكمة الى القدرة والقاب الى 
العيى والعيى الى اللقالاب ويكون الهواء غير مما عامكة والشعاع غير ما فهمثة 
والألوانى والاكوان على غهر مالوفلك ومغهوملك و [ تجمدل الارض غير الارض 
والسموات وبرزوا لله الواحد القهار ] فايها المحصور في عالم المللك والشهادة 
دل اذيك ان اله برا المومذون والكفار عذهة محجوربون كما اخبربه 


( ؟اام ) 


بنفسة وله عاماء موهودوك فى المايما فاطليهم وأصحدبهم ده يدمللاكى 
تسمعه تراك وتشاهد» ولاتحج الى قوله [ لاتدركه الابصار] فليسس ذللك بدليل 


بصيرتلك فتعام كيف ينجر القدرة الى الحكمة وكل هذا الذي 


0 الرؤية - وأعلم أن العيى 0 الاخرة بمتزلة القلبا 1 الدنها والغاب 
يعلم وري ولكنى لايدرك اذالادراك غير الرؤوية فهو سححانة مرك القاب 
معاوصة غير درك لة فوكذ| ع الفيامة رع العجيى غير مرك ادخل 
أهمرك عن الادراك اذ الادرالك يوذن بالاشةرالك وهو سبحانة وحدة لاشريلك 
له ولا شدجية و لا نظير » ثم اعلم أنه الروية ل كانت كما فهمك بواسطة الاشعة 
والحدقة لاتحدت وما تفاوتتك واختلفت و ايبسن الامر لك كل 
الخلق متفاوتونى بيك رتجة !١‏ ووية عل كدر تعاوذهم ل رقب العدودية 


الرؤية والاواياء رذى انه عذهم 


كا 7 


رتجة ولعوام الممذين رتدة ولولا تجفب القياس فى هذا العنى 00 من 
التوفيق أمكنى ان يقال يراة الموصخكون يوم القيامة كما يراك الاولهاء فى الدنيا 
ولك تكون الرؤية باشقراك البصر والبصيرة وتصيران بطبع واحد رصفة واحدة 
وتراة الأولياء كما تراك الانبياء فى الدنيا ويكفاوتون على هذا ا في رتجهم 
فى الذجوة والرسالة وتراة خراص الانبياء كما راك نبيذا صلى الله عليه وسلم ليلة 
المعراج ويزداد صلى الله عليه رسام رتبة فى الرؤية فلا تذدصر في مضيق 
تملك رعاملكة حل الدالك القدوس عما تكيقه النفوس انكهى للامه 
اامشتمل على نفائس المعارف القى يشهد له بها كل عارنه * وقال بعض 
الائمة لايلزم من الرؤية الاحاطة فانا ذرى السماء ونعلم انها محصورة محدوردة ولا 
نحيط بها فكيف بمنى ليس كمثله شوى ولا الجبة فانا ذرى .من جبة كثيرا مما 
0-6 فى حهة كالليل والذخهار نجصر 5 وليسا فى حب فكهف بمن ليس كمذله 
شى ولا ادرالك جميع الصفات فانا نيصر بعض مذاوقاته تعالى ولا ندرك 


528 


اه ) 


مئةه صهده كالماء نبصرة ونشردة ولا العام 7 ونا كلها جعل فى اثاء كان لونه 
لوذه وحقيقة لوذة لاندراك فكيفا بمنى اجيس كمكاة شوى وقال بعض الاكمة 
ايضاً انما اضيف النظر الى الوجوة يعني في قولة تعالى [ وجو يوسكد 
ناضرة الى ربها ناظرة ] لان العيى فيها كما قال ذعالى [ قد نرى تقلب 
وجهلك فى السماء ] وكما يضاف الى جملة الانسان فتقول رأيت زيدا 
قلت وقد تقدم عن بءض اتمة اللغة وهو نغطويه انه قال النظر اذا قرن 
بالوجوة فمعفاك نظر العين التي فى الوجة وقال الامام البيهثي رضى الله عنه 
وايس فى الجذة امر انتنظار لان فيه تخقيصاً وتكديرا والاية خرجت مخرج 
الجشارة واهل الجنة فيما لاعين رأت ولا أذى سمعت ومن العيش السليم 
والفعيم المقهم وهم ممكئون مما ارادوا واذا خطر بجالهم شوى اوتوا به مع 
خظورة بباله فلا يجوز مع ذلك حمل» على الانتظار * وقال بعض الاثمة 
الا ننظار من الالام عذد كثير مى المحققيى وهو عند آخريى تمن وكلا هما بعيد 

ىن اهل الجذكان فان من لايتخالف عذه هما يريد في وقته بوجة من الوجوة 
فهو على اسكيقان 0 ى اسكمرار مايريده فى مظان اوقاته ولا يكون مرى هذا 
وصفه مذقظراً مسا قال امام الحرمينى 2 اله عنه ذهب اهل الحق 
الى اك الجاري سبعانه يجوز ان يري رخالف في ذلك كف المعترلة ثم 
ااختلفو فيما بيخهم * فدهب معظمهم ال ى أن الجاري تعالى ٠‏ له يرى نفسة 
لاستحالة رؤيئه بالحواس واستكالة الرؤية مى غير حاسة وذهدرتا شرذ م 
متهم الى اذه تعالى يرى نفسه * واذما يمدتئع على المحدثين رؤيته من 
ديت توقف رؤيقهم على الحاسة واتصال الاشعة » وذهب الكعبى رصحية 
الى أنه سيحاذ له لايرى ولا يرى نفسة ولا غد-را وهو مد هب النجار + 
قال امام الحرميى والذي يعول عليه من اثبات جواز الرؤية من مدارك العقول 


ان نقول قد ادركفا شاهداً مختلفات وهى الجراهر والالوان .وحقيقة الوجود 
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تشترك فيها المختلفات واذما يول اختلافها الى احوالها »* والرؤية لا يتعلق 
بالاحوال * فان كللى ما يرى ويكميز في حكم الادراك ع غجرة فهو ذات 
على الحقيفة والاحوال لرسسمك بدذوات 50 اذغ-رد بضرررة العقل ان 
الادراك لا يتعلق الا بااوجود * وحقيقة الوحود لا يخذاف فاذا رأى موجود 
لزم تجويز رؤية كل موجود قال وهذا| قاطع على اياك ما يذفيه - فانى قدل 
فما بال الاحوال علممت عذن ادرالك وجود - قلئا قولئا فى الاحوال عذد 
ادراك الوجود كقولكم فى الوجود عفد ادراك الاحوال * ثم لا يبعد في 
مجارى العقول وحجوب افكسران معذبيى فهو بمكابة افكران الالم مع العلم دب 

انتهى مختصراً * 
قلت واذ قدمت هذك المباحمىف والقواعد فها أنا اذكر ادلم المعتزلة 
المحضمكة لشبيهم الهم ااباطل على ما اقتدر علاية بعض اثمتفا 
من نقل صااهم من الدلائل وكانه ذكر التي هي لعصابة البدعة , 
معتملها - لم الى ان ساراللك تعالى اتبعها بأحوبة يدفعها دليلهم الأول على 
نغ الرؤية قوله عزوجل [ لا تدركه الابصار] والجواب عنه ان الادراك هو 
الاحاطة المذبئة . عى ادرالك الغاية والرب تعالى يتقدس عن التحديد 
والنهاية ولا يلزم من نفي الرؤية على وجه الاحاطة نغيها مطلقا - قال الاسام 


1 فخ ر الدينى واما فواهم الادراك هوالرؤية فلجبس بوسلم نا هو الوعول واللحوق 


يقال ادركت الثمرة اذا وصلت الى حد الأضيم قال تعالى قال اصحاب 
موسى [ نا لمدركون ] اى لملدوقون فالادراك لحوق الغاية والاحاطة بالشوع 
من جميع حوانبه وهذا مما ينحقق فى الشى الذى له أطراف ونهايات 
وااجاري سبصانه مذره عن ذالمك فلم يكن رؤينه ادراكا ألبتة - ولا يلزم من 
نفي الادرالك نفى اصل الرؤية كما انا نعرف الله ولا نحيط به ففذللك 


4 


ذا ولا ندركه انتهي كلامه - ولمّى سلما تذزا على رجه التبرع ان الادراك 


ل بيك 


يطلق على مجك الرؤية قاذا الاية المذكورة مطلقة فى الاوقات والابصار عامة 
ى الكل غير مخصوصة والاية النى اسندللذابها نص على البات الرؤية في ارقات 
مخصومة وابده ار مخصوصة وحمل لكان على المقين شائع : لل 
عملا بال دليليى اما تخصيص الاوقات فظاهر وهو قولة تعاا 3 يومئك ] واما 
تخصيص الابصار فلخرو ج إابصار المقار 0 ال روية المذكورة اتعاقا ولان قوله 
عزوجل [ وجول يومكد ] نكعرة لا يقتضى العموم في سياق الاثبات مع قولة 
تعالى فى الكقار [ كلا اذهم عن رهم يكذ لمحككووبون ] فوجب حدلى الوجوة 
الناظرة الى ربها المذانى على وجوة اهل الايمانى المخصوصين بالجذان رالفظر 
2 اللغة مستعمل فى معان مختلفة فان ارين به الترقب والانتظار استعمل 
مى غي رصلة لقولة تعالى حكاية لقول المذافقين للمومنين [ انظررفا نقتبس 
من فوركم | اى انتظرونا وان اريد به فك بعى ىن كقوله عزوجل 
[ اولم تفظررا 2 ماكوت السموات والارض وها خلق الله من شى ] وان 
إريد به الخرحم وصل باللام يقال نظرت اغلان وان اريد به الابصار واارؤية ورصل 
بالى كقوا-ة تعالى [ الى ربها ناظرة ] وهو المقصود - قلت هذا مختصر 
ما اشار اليه امام الحرمين في الارشاك ويذبغي ان يستدل بآية خارجة 
عن محل الفزاع كقولة عزوجل [ افلا يكظرون الى الابل كيف خلقت ]| 
وقال في كتابه الشامل وانما يتوفع تردد الذظر بيى جهات المعاني اذا , 
لم يقهد بالى فاذا فيد به وعدي لم ييفهم مكة آلا ار ويه الحقيقة فتعيى حمل 
الاية لك قال ومع هذا فقى بسط حجماعة من اصحايذا القول في تعيينى 
ى الابصار فقالوا لا يجوز نظر الاعتبار لان الاخرة ليست بدار اسكدلال 
وانما هى دار اضطرار الى الحقائق ولا التعطف لان الخلق لا يتعطفون 
1 الخالق تعالى ولا الاننظار ان لا معني له هنا وهو يتعدي بكفسه لا بالى 


فاذا تعدأ بها فلا يكون الا بمعذى الرؤية انتهى * بيان ايضا وتاكيد لما سبق م 
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ان الخظر المقرون بحرف الى موضوع للرؤية من القران وشعر اهل الفصاحة 
والبيان قال الله تعالى [ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ] والذي يغيد 
معرفة كيفية الخلقة هواارقية دون غيرها * وقال الذخا بغة وما رايتلك الا نظرة 
عرضتك يوم اليماه-ة 0 معنور » فاستثئى الذظر عن الروية فوجب 


5 يكونى الفظ- رم 5 دئس !! روية وقال اخر نظرد: يك الى 05 رن الله وحهجة 


فيا نظرلا كادت على وامق يقضي ومعلوم أن الذي يقضي على الوامق هو 

ووم المعشوق لا تقليب االحدقة ونحوة خلافا لجمهور المعترلة فى 5ولهم أن 

لفظ النظر موضوع اما لكون الحدفة مقابلة للمرك كما يقال 0 منذاظران 

الى متقابلان واما لتقليب الحدقة السليمة نصحو العرج طابا لرويته واستدلوا 

عن ان ذللك لا يفيد الرؤية بخمسة وعشرين دليلا * منها قول» تعالى 

[ وتسراهم يفظرون اليلك وهم ١‏ ييصرون ] * وقول الشاعر * 
وقفت كانى من وراء نجحاجة 


الى الذاار دس دكا لكان كككه إن 
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كف 
ا ا ور لكر 
فاعشدى وطشدوراً يخسسران فابصر 
فجعل نفسه ناظسراً حالقى كونه مبصراً وفير مجصر وقول آخر * 
وجوة ناظضرات يوم بدر الى ال يكتظر الخلاصا 
ى الانتظار ويرري يوم بكر الى يوم اليمام 1 ان القنال وركده 
بدن عسكرى ابي بكر وعسكر مسيامة الكذاب وكاذوا يسمونة رحمان اليمامة * 
والجواب ان المراد بالاية المذكورة الرؤية ولا يجوز حمل ذللك على الانتظار 
اذ يلزم م ذلك التعب رالاصر اركما فيل الانتظار- يورث الصغار- ولان الجشارة 
بذلك غير را ا رسةا الت 4 قلتت يعني ان 
نعيمها فى الحال حاضر لا يحناج الى انقظار ناظر » دليلهم الثاني قولك 


00 


تعالى [ ان ترائي ] وزعموا ان كلمة ان للتابيد والجواب مذع كونها موضوعة 
للقابييد ومدعي ذاك مطالت اناقامة ككلة اليل الت كك أذ| اليئلة 
على المدءعي كما هو المعلوم ولابيئة على هذا المدعي تقوم بل البينة 
شاهدة بتكديب الخصوم فان تبرعفا باقامتها لاظهار الحى : ف مذ هب الهدى 
قلنا قال الله كال 1 فتمذوا الموت إن كنم صاد قيى 0 يلمكوك ابداً ا ثم 
اخجر تعالى انهم اذا صاروا فى الذار يتمخونى ذلك هنالك بقولة عز من 
كل | لك ] فكل منهم في طريق تمفى الموت ليسلك بقولهم له 
[ ايقض علينا ربلك ] وكذا قولهم عند وقوفهم على كتاب الدساب وقد ايقذوا 
بالفزول فى الهاويسة [ يا ليتها كانت القاضيله ! قلت نان قيل انما ينادي 
مالكا اهل جهذم المك مر رون ندليل قوله تعالى يي ى. صدر الاية [ أى مجرمينى 
ع عداب جهخم خالدون ] والاية الاواى المشتملة عاى اط يتمئوك ابدا | 
فى اليهود وقد قيل انهم في بعض دركات النار غير جهنم ليت 
الك ركان درن ال ل الت دللك ب - اند 
اصدق القاثليى [ ان الذين كفرر من اهل الكتاب والمشركيى ف فى نار جهذم 
خالدين ] واليهود من اهل الكقاب ومن احرم فهم اذا في ذارجهذم - فان قيل 
يحتمل انه ينمئى الموت :بعض اهل الثار لاكلهم وليسوا من الذين يكمذون, 
الممات بدليل قوله تعالى [ وان يدمذوه ابد ] ولفظ الابد لا يقثضى تخصيص 
الاوقات * قلت دلالة التخصيص باورقات الدنيا ظاهرة لكراهتهم الموت 
0 الدنيا دون الدار الاخرة لان الموت فى الثار والفكاء احب إلى إهلها 
من الوقاء * واقول ايضا لو كانت لغظة ان للتابيد سرمدا| لها قال سبحانه 
وتعال 


5 بعدها ابدا اذ ذللىك بصير من العرار الخالي عن الفاكلة والاغطرار 


8 د عه 
فقد ظهر فساد قول القاثليى لى للتابيد والدمد لله العزيز الحميد »* قامت 
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راوافان ذللك قوله تبارك وتعالى [ خالدين فيها ابدا ] اعفى لا يكون 
تكراراً اثمنا الدليل على ان الخلود يطاق على المعمث الطويل 0 ذئلك 
حمل اثمئذا قوله تعالى [ ون يقل وكا مكعمذ| فجزاءة جهذم خالد| 
فيها الاية ] لان النابيد فى الذار لا يكون الا لاكفار كما ورد به الشر ع ودلت 
علية قواطع السمع - وقاتل المعمن لا يكون من للعفار الا اذ[ قثله على رجة 
لاستحلال والمعني والنّه اعلم ان جزاءة جهنم وليس ذلك عليه سيحانه 
بمتحةم أذ ليس 0 تعااى حاكم - وليس هذا المكانى موفع مجالفا في 
هذا البيان وائما جر اللّه البحمث فلنشى العذان ولذعد الى ماكذا بصدده 
من البيان » قلت وهذه الاية الذي استداوا بها على نفي جواز الرؤية هي 

من اقوى ادلكئا على اثيات حوازها قال |ثمتئا رضى الله عذهم وسوال موسى 
صلى الله عليه وسلم الروية مى إصدق دليل على جوازها فان مى اصطفاه الله 
لرسالكة واحتباه لخويته وخصصةه بككريمه وشرفة بذكليمة وافاله سئي المعرفة - 
وعلو المذزلة يستديل ان يجهل من حكم ربه عزودل مايدركه حتااغ المعكرلة 
مع كون ما فى الروية ل 2 ا كا لقنظ ين [غا لععير آر 
باغلال - والانجياء عليهم السلام ميرن عن ذللك وذللك معلوم لا يحتاج دليلا * 
والمخالفون قائلونى بعصمتهم من حميع الزلل ففسى استدلالهم المذكور وبطل 
قال |صحابنا وقد ذهبت شرذمة منى المعثرلة الى ان موسى عليه | لسلام 
كان يعتقد جواز الرؤية غالطا فاعامه اله تعالى عدم الجواز - وتللك عظيمة 
كبرت كلمة تخرج من افواههم وذللك من اعظم الازدراء بالافبياء الكرام عليهم 
الصلوة والسلام واما سوال تعجيل مؤجل جائر التعجيل فغير قادح منى 
منصب الخبوة الجايل - اذ ايس لامخلوق الى الاطلاع على الغيب اسذلاا 
سبجيل اذا علم ما ذكرنا مقي الرؤية 2 ان ثراني مدمول على ذه 

فى الدنيا لقو-ام الدليل على وقوءها فى الاخرى - فذلك وان كن من 


الصوم المخصوص فهو م العام الممخصوص * ودلهلهم الثالسف قولة عزوجل 


ا 0 


[ وما كان اجشر ان يكاءة الله إلا وحيا او من وراء. حجات ] الابه رالجواب عن 
ذللكى من إوجة - الأول ان الوحي كلام يسمع بسرءة سواء كان المتكام بك 
محكريا ار غي, محجوب * الثاني انه لا ياحزم من الرؤية وجود الكلام 
حال الرؤية وبجوز وجود الروّية من غير الكلام * الثالمك انه عام مخصوص 
بالادلة الواردة في اثجات الرؤية * الرابع ما ذهب اليه بعض العلماء ان المراد 
بالوحي الكلام من غير واسطة * دليلهم الرابع ان الجاري تعالى لو كان رثا 
لرايناه الان اذالموانع من السروية مختفية واللازم باطل فالملزوم مثله والجراب 
عذه مع حصر الموائع فيما ذكروا من القرب والجعى واللطافة والصغر المغرطات 
والظامة والحجب الكثيفات واختلال الحاسة بجبعض الفات وانتعاء المقاباة 
والجهات هذا| معتنى ما نقل عذلهم اصصابنذا من العجارات * ونقول لهم 
حصرتم الموانع فيما ذكرتم فان قالوا سير ذا الموانع فلم نلف غير هذ المذكورات 
كلذا عدم عثوركم على ضبط الموانع لا يننصب ديلا قاطعا. على ما ادعيتمره 
وانثم عرضة للزلل ولا يجب لكم العصمة ولا الاحاطة بالاشياء وحقائقها ولم - 
لم ير الصحابة الملائكة الذينى راهم الخبي صلى الله علية وسام في اوقات 
ونم حاضرون ممعم - والموانع الذي ذكرتم منتغية عغهم وايضا فليس الغائب 
6الشاهن - فلعل رويت» تعالى يقوقف على شرروط لم تحصل الان - واذا 
رجعدم الى العوائد المالوفة فى كون المريت يجب أن يك-ون مقابلا او فى 
حكم المقابل تظرق اليكم مى دعوى المجسمة مكل ما ادعيدم 21 قولهم 
يستنحيل وجود شوى غير مقصل بالعالم ولا .فصل فما إندفعت به شبهلهم 
اندفعتك به شجهلكم - وكما هو موجود من غير جهة نعذلك هو مرئ ايضا 
من غير جهة وكما يرى تعالى خلقه من غير جهة و مقابلته فعهذللك يرى 
ان در در جهة ومقابلة * وما ذكرتموة من كون الظامة والحجاب الحاثل 
ما نعيى .من الرؤية على الاطلاق باطلى (ما الظلمة فلانى احوال الراثين 


بن المخلوقات فى الظام 8 والضور مرؤزافات فمكها) 00 د ىك كت الضوء 


م 00 

والظلمة حميعا وهم الملائكة عليهم السلام والجى والاسد والفرس: والجؤل والغار 

ى اشاوائلد ومنها مالا يرى في غلبة الضود ولا في غلية الظامة وهوالخفاشس 
وم) شادائله ومفها ما يارى فى الضوء دون الظلمة وهو الانسان ومن شاء الله 
وسمكها ما يرى فى الظلمةٌ دون الضوء وى الجموسة وما شاء انه * وإما الححكاب 
فلان من المعلوم ان الملائعة الكرام ترى ماوراءة كما ترى فى الظلام وكذ| الانبياء 
السادة والاولياء اولوا ااسعادة يرون ذلك بضيق العادة وكلاذلك محقق 
معلوم وان كدت به من الخصوم 0 فال محروم ٠‏ لاشىكف وائلّه في كراماتهم 
القي رويذاها عنهم بل رأيناها منهم وملآات استغاضقها الوجود وابى ظهورها 
ان يقجل الجصود - وجميع الاعصار والامصار بوقوءها شهود ولقد شاهدتها غير 
مرة من غير واحد وائله على ما اقول شاهد فيطل ما زعمة من هذه الموانع 
كل جاحد وكذلك فقوا 
فى المراا وى اقرب شوى مذة الى بصرة وندنى نرى النجوم فى السماء 
مع بعد المعرط المجناين, 0 كما زعموا - وكذلك قولهم فى الرقةٌ واللطافة 
فان الملائكة تنظر بعضهم بعضا وكذ! الجان - والمحتضر ينظرملك الموت رمن 
معة من الاعوان فثجدت ان جميع مما ذكروك من الموانع غير مانع مطلقا - 
لا يمذع من الرؤية على الاطلاق الا العدم المطلق - وان كل موجود يجوز .ان 
يرى واللّه تعالى موجود فجاز إن يرى وذلكف محقق فان قيل المصحم لتعلق 


م قبل الء رت والجعد المغرطين فأن الانسان برى عجكية 


الرؤية بالراك هو حدرث المرع وكل محدث يجوز ان يرى والمانع من تعلق 
الرؤية بالمريك قدمه فكل قديم لا يجوز ان يرى - قلفا لو كك المصحم لجواز 
تعلق الرؤية بالمرك حدوتة والمانع مذة قدم» لوجب أن لايرى القديم من 
المسوجودات مثل ما يرى الحديث منها فلما لم يمتئع م١‏ للموجودات 
من القدم المقيد ضربا من الرؤية علمذا ان القدم المظلق لا يمقع جواز.الرؤية 
على الاطلاق لان كل ما يسقدق مطلقه لمطلق امر يسكدق مقيد:ه لمقيد 
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ذلك الامر رلما لم يمفع القدم المقيسد ضربا من الرؤيسة علمنا ان القدم 
المطلق ( يدنع الرؤية على الاطلاق * دليلهسم الخامس انه تعالى 
اسذعظم طلمب رةيت» ورتب الوعيى والذم عليه فقال تعالى [ فقد سألوا 
موشى اكبر من ذلك فقالوا ارذا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم 
كاك اتسين لا يرجون لقاءنا لولا انرل علينا الملقعة ار نرى ربفا لقد 
استكيروا في انفسهم وعتوا عقوا كبيرا] والجواب ان الاستعظام من اجل 
انهم طلجوا ذلك تعذتاً وعخاداً ا هكذ!| إحجاب بعض اتمتذا والذي اراك 
والله اعلم ان ذلك اسبق اذنهم فان روؤية الله عزرجل وان كانثك جائزة 
0 عظيمة القدر والجلال عريزة الحصول والمثال تمفع الهيبة من طلبها ارلى 
المقاممات العوال - ولا يعدر في وصفي الا مصطفى مقرب على بساط 
الانس والادلال كالمسكيى السدل عن السلطان والاقدام على بعض اللمور 
9 لو اقدم عليها غير الخواص من الرعية العوام لكان متعرضاً المعقوبة 
ى الاقدام بل للحتف بالانتقام - فلو مثلا دنا من السلطان جندي حقير 
ا بجنبه فى مجلس الوزير او خطب بذخنه سوفي او خادم كن 
0 في دكت نفسه فضلاً عنى التعزير فاذا 0 ما ذكرنا فرؤية ة انه تعاان 
اعلى واغلى* دليله, ااسادس قول موسى صلى الله عليه وسلم زتهت اليكف] 
.والقوبعة لا تكون الاعى خطاء رالجواب ان الانجياء عليهم السلام معصومون 
من الخطاء ال ى مخالفة حكم من فسرر ع الاسلام فما ظئى باحكام 
لاصول سات لد ا وقد اجاب الامام الخبيل السيد الجلميل المشكور 
الميارك ادبو زكر بى فوف رذي انه عنه بان عادة الاصغياء من الانبياء عليهم 
صلوة اللّه وسلامه - والاولياء 3 رحمة اللّه ورضوانه اذا رأوا امراً مهولا طارقاً 
أو عجيباً للعادة خارقاً فزعو الى ذكر الله وتجديد الكوبة من غير ذنوب 
وقعث مهم نرت كرا معني كلام وان لم تكن عبارتة تعيئها وها أنا آزيد 


ال )ا 


ذلك ايضاحاً - فاقول والاة المسئُول الكوفيق والماصول - الاصغياء المذكورون 
يستولى على قلوبهم رؤية الجلال والعظمة فتغلب عليهم العيبة ويرد عليهم 
احوال يشهدون فيها عظيم حق الربوبية والنقصير فى القيام باداب العجودية 
ويرون صغاتهم فيها جميعاً عيوباً - ورجودهم كله ذذوبا كما ثيل * 

لها قلت ما ذنبى فقالت مجيبة * وجودت ذنس الا يقاس به ذذب 
قلت والمعنى إن صاحب الحال اذا اشهد صفات الجلال والكمال اسقشعر 
مى نفسه العيمب والخقصان وان لم يكن كما خطي بالجال واذما يشهدهم 
الحق ذلك ليرتقوا بالهمم والاعمال الى ما هو اعلى من ذلك الحال ولثلا 
يشهد وا منى نفوسهم الكمال فجرضوا عذها ويسككوا اليها فيزول عفها الانكسار ودوام 
الافتقار ويقفوا عذد شدة الطلب والاضطرار والالتجاء والابتهال فيكون ذلك سبياً 
لانقطاع مزيد الذوال وربما ظهر شوى من صفائها بسجب ذلك فى بعض الاوقات 
على بعض الاواهاء اذ هى مكحل الافات والدفائق لضفب 31 الي لا يغطى 
بها و يطلع عليها إلا ارباب الذور والمكاشفات بعد طول الرياضات ال 
فاذ| كوشفوا بغواءض عيوبها جدوا فى مجاهداتها حتى تزول عفها فيضيرون 
من رق هواها احراراً و عند ذللك يودمون اسراراً و اذواراً و من الشواهن 
على ذللك ان الشيع العبي رالعارف بالله الشهير ابا يزيد البسظامي رضي الله 
عنه بعد المجاهدات الطويلة و الاحوال الجليلة كشيف له عن 0 . 
نشاهد فيه زناراً تعمل على قطعه عد سذين و ايضاً نحسنات الابرار 
سيات المقربيى - فاذا كان المقرب يرى حسئات الابرار اذا صدرت مذه ممى 
جملة الذنوب التي يستغفر منها ر يتوب مع كونها ليست في الحقيقة من 
الذنوب والاثام فليس بمستفكر انى ينوب موسى عليه السلام من غير 
اركاب ذنمب واجترام و مما يشهد اذللك توبة نبيذا صلى الله عليه 


وسام فين الهوم مانم مرا من غدر ذنمب سوى الخينى الذي ذ كرك عي 


تعر تلاش - .بيت 


2» 


قوأة صاى إللة علده و سلم فى الدديمف اكيم انهم ليغا ا قلبي 
وانى لاستغفر الله تعالى فى الهوم ماثة مرة , و معنى ذللك على ما ذكره 
الشيع. اللعبهر العارف بالله بكر المعارف والمعان الدقاق الاسكان ابوعالى 
الدقاق رضى الله عنه قال كان صلى الله و سلم ابد فى الذرة اهوالة 


كا 2 من 

فاذ! ارتقى ءن <ال الى حال 0 مما كان فيها فردما حصل له ملاحظة 
الى ما ارتفى عفها فكان بعدها غيفاً بالاضافة الى ماحصل فيها - ابداً كانت 
احوالة فى التزايد و مقدورات الحق تعالى من الالطاف لا نهاية لها - 
قلت و يصتمل ر الله اعلم معفى آخر رهو اذه كان صلى الله عليه و سلم 
يجن فى الخلوة من الافنس 0 و حلاوة المخفاجاة والصهاء والهكاء 

و الاحوال السذية ر الانوار المشرقة البهية - ما لا يجدة فى مخضالطة الخلق 
و مكالهلهم فيما يعرض. لهم من قضايا مصالحهم في 1 ديخهم و مشاحرة 
بعضهم ممع بعض ومخاصمةهم وان كان الكونى معهم في ذاللك افضل من الانقراد 
اذهو لذللك مراد لما فيه من الهداية و الذفع للعباد مع التوفيق فى ذللك 
و السدإد يذلاف من يخشي 0 نفسة 0 المؤالظة الفساد وعدم 
القيام بالحق و سلولك سبيل الرشاد - و حادل الامر ان جال: الخلوة امفغى 
و انهذى و حال الجلوة. افضل و إعاى امن كن : لذلك اهلا ولا اكمل منه 
صلى الله عليه و سام لهداية الخلق و تذوير الظلمة فلذلك كان مختاراً للقيام 
باعباء الرسالة و ارشاد الامة صوفا بذللك حق الوفاء صلى الله عليه و سلم 
وزاده فضلا و شرفا فكان يعد ما ذكرناكا من فقى الصغاء و الهكاء الذي يجد 
فى الجلوة غيئا بالنسبة الى ماكان يجدة مهما فى الضلاوة و اك كان ماهو 
فية اعلى و افضل و الله سبحانه و تعالى إعام- و ممايتعلق بالروية ما ورد فى 
بعض_الاخبار ان الله تعالى يتجلى لعبادة و يرفع الحجاب عن اعينهم 


فأذ! رأو تدفقك الانهار و اصطفقت الاشجار و تجاريمك السرور 


0 


و العرفات +الصردر و الاعيى 


المكدفقات بالخرير اسكرسلت الريم المكدرة 
وبثت فى ادور و القصور المسلك الاذفر و الكافور و غفت الطيور 
و اششرقت او قال و لعبت العين الصحور و فى رؤية انهل الجفان لمولاهم 
البدمن وما في ذللك من الشرفف « الذعيم الخالد قلمتا في 
بعل القصائن * 
تبارلك منشئّى الخلق عن سر حكمة 
هوائته مروزنا! الجعي, ١‏ الخددير 
إذا #اات لط دن كان علاييه 
تعلالىئ لكل المومئيى ليفظروا 
وقد زبغككفا جنات عدن و زخرفت 
نشوا كل ها فيها اما هذه ابصروا 
كان ر رضنا حل ,سكناه راف 
1 وانعاماً يجصسل ويكبر 
نعيم و لذات واعز و رفعة 
و قرب و رضوان و مل.ءك و مغخر 
بمقعد عطدق فى جوار مليكهسم 
حنيتا شرن بولك امار 
ايا ساعة فيه!) السعادات تجكلى 
على وكيبنا در العذسنايات تفتتدر 
ذا هد ادي رمق > ار تتفتى 
علاها و خلعات الكرامسنات| تقشتر 
00 اله هل لل الخلكه 


لما فوكم) وم التزاور محضر 


تي :1" 


اد 0 
و هل اتعمثا نعدئى بكعمانى باللقار 
لذا ام نوت في سرمد الدهر تهجر 
ل بي الرؤية » قلت و المراد بفعمى و نعمان استعارة و اشارة 
الى ما جاء ان الله تعالى استذرج من ظهر آدم ذريته قبل اى يخلقهم ببطن 
نعمان وهم كالذر و اخذ عليهم الميثاق وذللك فواه تعالى [ و اذ اخد 
ربك من بفي آدم إلايه ] و المراد بالبيت المذكور هل كفا في ذلك 
|اوقت مكذوبين من المذكوريى من (هل اللقاء و السعادة ام فى ذللك 
رالعيان دالله و المعذى بهذا كله ان الام رمتعلق بالسابقة و على وفقها يكون 
اللاحقة نسئال الله الكريم لطفه و رحمته و عفوه و عافيقه لفا و لاحبابنا 
و المسلمين آمين * 
تذبيه مشتمل على فائدة حسنة مؤكدة لكون الحق مع اهل السنة »* 
روى الامام الحانظ ابو القسم ب عساكر رضي اله عذه في كتابه المسى 


بكبيى كدب المفتري في ما نسيهة الى الشهع الامام ابى الحسن 
الاشعري ان الشيع الامام ابالحسن المذكور رضي الله عذه كان يرى راي 
المعقزلة في مسكُلة الرؤية وفيرها الى ان راى الذي صلى الله علية و سلم 
فى المفام - قال فقال لى يا ابا لحسى او ما كذبث يعفى فى الحديث 
إن الك كان برى فى الاخرة فقات بلى يا رسول الله قال فما الذي 
يمنعلك من القول به قلت إدلة العقول منعقفى فتاولت الاخبار فقال 
ع رما قامت ادلة العقول عندك على ان الله يرى في الاخرة فقلت 
5 رسول الله إنما هي شبهة فقال لي تاملها و انظر فيها نظرا مسنوفا فليست 
بشبه بل هي ادلة قال ابو الححسن فادها إنتبهت فزعت فزعا شديد] 
ر اخذت إتامل ما قاله رسول اللّه صلى الله عليه و سلم فوجدت الآمر كما 


قال - ففويت إدلة الاذيات في قلبي و ضعفتك إدلة الففي كال الرادي 


ا ا 


الامام ابو القسم المذكور 5, رإنا اياة اخرى فقال له صلى الله عليه و سلم 
تامل سائر المسائل ففعل فكان هذ[ سوب رجوعه عن مذهب الامكزال 
الى نصرة مذهب اهل الحق إانتهى * تأيه رن كذللك و جميع السمعيات 
التى وردتكت فى الكتاب و السذئة ورددتها المعترلة و صوافقهم وام يقجلوها 
سن إيضاً - ' واذللت مما يطول اذكرةا او ايشى الخصرك امن 
الاحادييث الصحيدات الصريحات الظاهرات المتظاهرات غير احاديمث 
الروية المذكورة كاحاديمف الشفاعة و عذاب القجر و سوال الملكيى و انطاق 
الجوارح وتطاير العتب و الميزانى و الصراط واخراج العصالا الموحدين 
تمن الكار و وجود الحذة و الخار الان وإحاديمقف القدر المتقدم ذكرها 
وما يوافق ذللك من ظاهر الايات الدالات على تحقق هذة المذكورات مما 
ارله مخرجا له عن ظاهرة من حكم عقله في دين اللّه ولم يوفق لللايمان 
بما جاء به الشرع فرد ببادى الراى فواطع السمع مما شهدت به الايات 
الكريمة المحكمة ذات الاحكام المستقيمة - و وردت به سخة الغراء المابيحة 
فى الاحاديمث المشهورة الصحيحدة و استفاض فى الصحابة و الكابعيى 
و سائر السلف الصالحين رضي الله عنهم اجمعيى وافقا عن نظر غير صديم 
مع مجرد العقل اذ صحيم النظر لا يحيل حلم ذلك الخقل قال الامام 
ابو المعالي مام التحرمين رضي الله هنه نابذ انهل الحق المعترلة 
و خالفوهم و اتبعوا السمع و الشرع فاثبتوا الرؤية و الصراط و المهزان 
و عذاب القبوو مسائلة مذكرو نكير و المعراج و الحوض و الشفاعة و إشكد 
تكبره,م على من يسبب الى الكار ما ثور الاخبار و المستفيض فى الاثار 
فى هذ» القواءد و العقائد و اتفقوا على ان القبم و الحسنى فى احكام 
التكاليف و الايجاب و الحظر لا يدرب عقفلا و المرجع فى جميعها الى 


مدازك الشرع و نضايا السمع انتهى - قلت وكذللك الشيع الامام 


| رسن © 
ابو اسحق ١اشيرالي‏ عن ن. اشياء . مما اثبئة ‏ اهل الحق - قال في كاب 
الاشارة بعد مدحه مذهب الاشعريه و احتجاجه ابم ر ذبه علوم ر.يعتقدرن 
ل لني على الله عليه و سلم نجوتة بافية بعد وفاته كبقايها. حال حياتة 
الى ان يت نّه الارض ومن عليها وان شريعته ناسخة لجميع الشرائع 
و جميع الخلق مخاطيون يها ر معكة بأق أراهو القران وال معراتجه كام 
و كان في اليقظة لا فى المخام فاسرى به الى بيت المقدسن وعرج به 
الى السموات السبع والى العرش و عرض عليه جميع المخاوقات و سمع 
كلام الله القديم ااا 
إن موسى . صاى الله علية و سلم سمع كلام الله وهو على ودة الارض من 
وراء حجاب ونبينا صلى الله علية وسلم سمع وهو بلافق اللعلى 
لامن .وراى حجاب بل مع المشاهدة وان الجذة و الخار مخلوقتان و استدل 
ل جميع ذلك بالآيات ر ااخبار و كذللك الشفاعة و الحوض و الصراط 
ا 0 
الى ذكرتها مما حاوت به السذة الصحيحة فى القديدة المطولة المفصلة 
0 العشرة المتقدمة ذكر شوى من ابياتها بقولي * 
ا ا ا ا ب رن لسري 
مان عق مع مراط كحك السيدف جسر للذهاب 
على نار ا للا اا 
15 فل انض كا وضلا د عد ويقرأ كقبا كسب للحساب 
وفى الاخرى يرى ااعوائى تعالو "١١١‏ أصحيم ذرك من غير اكنداب 
بذ يات و وير ار ‏ لااتتل جاب لمجاب 
لاهل الدهق و الايمان يدو ' و عذة من سواهم فى حجاب 


لهم اخلقى هذى كل اشع برغم انف ناف ذى ارتياب 


0١ 


كابصار لشه_س إر اكور قبيل الخصف ال 0 شحكاب 
دلا شده الى 0 يحيط_وا د6 ا عن الادرالكت غانسمى 


ولا كيفب واينى ذو كجلام بلا حرف وصوت في اخطات "١‏ 
و ؤولحك اه شفيع نلق عصبالا ٠‏ بدون الكفر من نار العقنابا, 
و دون الشرك لا ا فيه ولا تخليد فى .نار «العذداب 
اال مضت ا فوم ا ارك 
ا اا 
ا لحن ارك لذا كم مدن عقيدات _صلاب»"”, 


الهدى م 2 م مسن ك1 بالخيحار و مكطوق الات 


تددم 


الك ينه سبعة عشر بيقاً 02 القصيدة المذكورة مشكملة على بعض عقيلة 
اقل. الحق المشهورة ز قن تقدصت ابيات مفها .مشتملة ايضا على بعضها 
يقرنك كنها ابيات اخرى» و ساذكر إن شباء الله تعالى للخمسة عشواليقاً 
من قصيدة أخرى كبيرة مع كوادي قن :قدمت ايضا فى ضمن القصيدة 
الكبيرة المصدر بها .هذا الكتاب خمسة .عشر بينا كل واحدة مدها مشتملة 


مع الايجاز على الاطخاب جامعة لجميع 00 المعتدكىة هى. عقن بذاء السك 


كك 
|السنية المققصدة و البحصمتف فى جميع ذللك والاستدلال عليه وان كان 
مما لا يقعاى بالسوال المذكور و لا يدعو الضوورة .هنا َه لكن قن يدعو اليه 
حادة تعزن وقف عليه من الاصحاب المعتكقنر 


قلذئلك حت ارق أنية عليه ببعض الاشارة المعهو مم. الواضحة 0 - واكك 
تطرق الجحرف: الع شوي ص المسائل لنظطرق العلام اليها من الجدحرك 


في شبه السائل فتائد الكلام عليها فى هذ| الجواب ' كمسئلة الروية وغيرها 
مما وردت به السنة الصخيحة بل نصوص الكتاب - .و اما الجهة فانها و ان 
كانت قب تطرق الجدسف من الروية: اليها «فالسائل وثايمته .متوافقؤن .على 
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ذفيها فلا ضرورة الى الاستدلال عليها لولا الظاهرية وما يعتقدونة مى الباطل 
فيها - وذهابهم الى ما توهمة من اثجاتها الظواهر - مما لزوم المحال مذة 
ظاهر- وها انا أبن ظهور ذللك المحال و اظهار بطلانه فى الحال بوجرة 
ال ل 
الخالق مكلوقا و القديم حادثا وهو مدال اولزوم .جره لا ينتجزى ره محال 
ايضاً - الثاني لزوم كون خالق الجهات تعالى مصدوداً محصوراً فيها - 
السك ررم كون .خالق المكان ‏ تعالى محتاحا الى مكان - فان قيل كيف 
يخصور موجود فا مدن قلنا قن يتصور المكان ل( في مكانٌ - و الا لزم 
الالال (المكال د الرابع لزوم إتصافة بصفة 300 لا ختصضافه للكدر 
حاندت في حهة هي حادثة باتفاق جميع المسلمينى فيكون القديم مج 
للحوادث وهو 0 لما سخقيم عليه فيما بعد ان شاء الله مى الجرهان 
و الحجي الظانهرات فى "ا شرح الابيات |الاتبيات ِ لاسن اى الظواهر 
المشعرة دذيوت 2 العرق معارضة بظواهر مودية بنفيها كقولة عرز وجل 
[ وهو معكم ايذما كفقم ] و قوله سيحانة [ ما يعون مى نجوى اكلقة إلا هو 
رابعهم ] الى قولة تعالى | هو معهم ايئما كانوا ]) و قوله تعالى [ فايفما 
ارلا و الالو اقرب اليه من حبل الوريد ] 
قوله على الله عليه و سام . في الحديمف الصديم ان الله عزوجل قبل 
0 كان فى فللاك ذا 5 7 لساري لقا 
روايقه اللخرى فلا 0 بين يديه ولا عن يميكة وغدر ذللك م 7 القران 
العظيم - و صحيم اخبار الفبي الكريم عليه افضل الصلوة و التسليم - 
ل و ا 
سياني لاستدالة ظاهرها فمورلف 8ك الصرورة الول تاويل ساير الظواهر 
المشدرة بالجهة _ اال ا 0" 


0 


البرهان القاطع امام الصحرمينى رضي الله عقه انه سكل بيغداد هل الجاري 
سبحانه على العرش فقال فى الجواب خاق العرش من ذرة وهو بالنسبة 
الى عظمته اقل من ذرة كيف يكون مسكقره نضا ر لقدك أجاد بهذا الجواب 
الوجيز البالغ المفض, الدامغ - و قل الامام علم العلماء الاعلام و حجة الاسلام 
الحشوون" لم 00 العالي ابو حامد الغزلي رضي الله عمه الاستواء على 
العرش بطريق القهر و الاسئيلاء - و كذ( قال غيره ممى يطول ذكرنهم من 
ائمتذا قال ابو حامد المذكور.و لو ترك على ظاهره مى الاستقرار 
و الذمئى لارم كون المتمكئكن جسما مماسا للعرش إما مذله ار اكبر او اصغر 
و ذلك محال ناضطر اهل الدق إلى تاويله ما اضطر اهل الجاطل الى 
تاريل قوله تعالى [ و هو معكم اينما كنتم ] اذ حمل بالاتغاق على الاحاطة 
ا ل ب فى لل لم وال تي لتر اين امبعين” 
من اصابع الرحمن على القدرة و القهرو قولة صلى الله عايه و سلم الحجر 
الأسود يمينى الله ف ارضة على النشريفك و الانرام اتنهمى و قال الامام 
المحقق الناقد المدقق فضر الدين الرازي رضي انه عذه اعلم ان هاهنا 
قانونا كليا و هو انا اذا رأينا الظواهر الخقلية معارضة للدلاثئل العقلية فان صىقذا 
هما معا لازم الجمع بير ن الذنفي و الاثبات وان كذبفا هما معا أزم رفع النفي 
و الاثبات يعفى و ثلا الصورتيى محال وان صدقنا الظواهر التقلية و كذبنفا 
الدلائل القطعية ترم الطعى ى الظواهر الخقلية ايضاً لان الدلائل القطعية 
اصل الظواهر الأقاية فتكذيب الادل ليدم الغر عَ يفضي الى تكذيب 
الاصل و الغر ع معاً فلم يبق 'لا ان نصدق الدلائل العقلية و نشتغل بتاويل 
الظواهر النقلية او نفوض عامها الى الله ال ونه لطر 
كك الظواهر الكقلية لا يصاع معارضة للقوانيى العقلية فهذا هو القانون 0 
هذ| إلياب ومن أراد 2 فى تاويل الظواهر الواردة : في القرآن والاخبار 


© كا‎ (١ 


فعلده بكتاب اسرار الكذز تالو التوالز التاويل يعفى كذابه انلعهى *'واذان الشيع 
الامام المحقق المثبود بدلالتة و 4 شائة و 0 بأئة 0 ادل 00 


مر اا ملاصقة 0 ع الملامقة: صفة الأحسام و لان ذللى 


يعففضى | ى التغهر و الانتقال منى حال الى حال ولآى العرش مع دوك 

و يلزم مى ذللك ايضا ان يكون 0 فيكون تحن رك كالعرشس ار اكبر 
فيكون مذيعض) كال عى العرش وكلى هل دمقة اللحسام المولقة أو ادغر 
فيكون اا ا عن التخائى اسحعاي و كل ذللك محال - فدل على 
انه تعالى 00 ولامكان د م خلق المكان وهو عالى مر) عاية كان :- فأن قيل اذا قللم 
اذه تغالى اليس على العرشس 7ه ى السموات لل حي م ى, الجهات 
فاينى طو - يقال لهم اك جهلكم وصفكم له باين لآن ايبى ٠‏ استكبار عن المكان 
و انه عزو حل مكزلا عن ذلك لم يقال لهم 2ل كان اتعالن موجودا قبك 
خاق العرش و سادر الجهات فأن قالوا لا فعك| هو الكفر الصراح وان كالم 
ذعم قيل لهم اخبرونا ايبى كال فقل لك فك كلدك لهم قبل وحود 
الحهات هو يال لكا بعد 0 فان قيل اذا بكى 0 حجهة 4) فا ك8 


1" ن 'يقان انه تعالى ف 000 رق 10 رفع الايدي 3 السماء لنجاز 
إن يقال انه ذغالى فى جبة القبلة الاجل استقبالفا لها فى الصلوة 

ى الارض لكل ؟ ل من" الارض في حال |اسجود و قد د قال الله ا 
[ واسجنى :و اقذرب ]و قال الذي مل الله عليه و سام اقرب مما يكون العجد 
من ربة وهو ساجل فكما ان الكعبية قجلة المصلى .و السج_ود ف ى الارض والا 
يقال انه تعالى في جبة الععية ولا ف 0 فعذللك 5 السماء 


قبلة للدعاء لا انه تغالى: حال فيها و كذيلك عروج الخبي صلى الله علينة 
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و سلم الي البدكاء لاإيدل كاى أله تعالى 0 الال ك1 زد يدل عروج موسدى عايه 
السلام الل الحدل على [ذه تعالى 0 الديل ل عروجة صاى اللك عليه وسام 
أثما كان زيادة فى درجنه و علو مكرلدة ليتجينى الغرق ركه وبدنى غدرة دع 
المذولة و علو الدرجة - ثم ذكر الختلاف الكاس 0 معذى الاسكواء و فذال 
والوالجب من ذالك ان ينفي عفه كل ما يودى الي حدوث الرب 
عز وجل ثم لا يطالب بما عدا ذللك كما يعتقد انه سيحانه شئع موجود 
موصوف ياوصاف الكمال ك يذغي عذة مايودى ابن ح دوه من ادة 
الاجسام و الجواهرر الاعراض أ, لايظالب بماعدا ذللك وذكر شيأ مما تمسى 
ا 
به الظاهرية من الايات و الاخوار و مى ذاللك قوله تعالى [ و ما يعام تاويله 
الا الله و الراسخون ىو العلم يقولون م َ و قولهم يمون يه 
١ . 1 ٠. 2‏ 5 عم 5 0 
ولايكاولونها يقال اهم هنة الاية دلدل على القول بالذاويل لا هالحى نعى 
الثاويل قال و غرفهم 1 فى الكاويل بقاؤهم فلو التشجية فانى لم يقولوا 
بالكاويل و نقوا النشجيه لم يطالجوا بغيرة و لم 2 عايهم الاخرر كن ذللى 
على الظاهر و لا ادري هل هو استقرار او غير استقرار و كذالمك قوله عزجل 
اهما خارجتان ام غير خارجتين قال و هذا جهل متهم باارب عزو جل وذلى 
يودى الجن كفر لان 5 حهل صعة عبن صفات معلومة لم يعرف المعلوم 
على ما هوبه - و قولة لا ادربى شلكت فى الله عزو جل وقلة علم بما يجوز 


فن حقه و ما لا يجوز - قلت و هذا مختصو م] بسطة من العلم' فئن 
تاويل الظواهر فى نحو ست ورقات قال .فى اخر ذللك قال الله عزاو' جل 
1 لوكان هولاء الية م وردوها ] كال دن يعدقد وبسدن انارق 0 تعااى |لى ومع 


ذلك لايمتلى جهنمم الابه فالسكوت عنها اولى مى كلامه و مفاظرته لانه 


0 


لم يستفد من عقله غير التكايف الذي به يستحق العقوية واثما العاقل 
على التحقيقة من يترصل بعقله عذى نظره التعفينه ا المت ددن 
يعتقن صف الرب بالنزول و الاتتقال والتغير من حال الئ ال ويمر 
هذه الاخذبار على ظاهرها من غيهر الا في بسييه بجهلة و حماقئتة 
و قله عامة و بصيرته قال و تاويل هده الاخبار ل شرح-»ه و لهس هذا 
ا شت إتقفاق علماد الباطى العارفين بالثه المقوبين من الابدال 
و الاوتاد و"'الصديقدينى و سار المحبين و المحدربين من اهل الاسرار و الاذواز 
سف ”0 العياى - و عاماء الظاعر المتكاميى اثمة الاصول المحققين النظار 
المدققين اهل الحجم المقكحمة و الادلة القامعة و قواطع البرهان فام) علماء 
الباطانى فا أنا اذكو اقوال جماعة صأهم 8 الام الكجير العارف بالله التعير 
قطرب اك اليقيى ابو محمد سهلى دى -جد الله 0 الله رك زنك 
موصوفة بالعام غير مدركة بالاحاطة ولا مركية بالابصار ُ دار الدفيا وهي 
موجودة بحقايبق الايمانى من <هر دن ولا حاول و تراه العيونى أي العقبدى 
ظاهراً في ملئه و فورتءا راقن لخي لكان وانقالق الاي عن (معرقة كف 
ذ١3ه‏ ودلعم عليه اك فالقاوب تعرفه والعقول لا ددر١ة‏ يفنظار ايك لع مذون 
بالابصار مى غير احاطة ولا ادراك نهاية ل فقوله هذد| مصرح بنفغي 
الجهة والحاول والآجات ار 350 ى الالخري وغدر 0 ى اعدقاد انعل الحق 
مع ما 3 فيه مى الحسىن سكين 00 ان الشيج 00 
العارف باللّه ذو الاحوال والانوار والمعارف والاسرار ١‏ بوالسسل الور رق اله 
عذة لها رصفك القرك دن 206 تعالى اما القرب بالذات فتعالى 0 عذة 
وإثه المأقدس عن الحدرد والاقطار والخكهاية والمقدار ما اتصلى به مخارق ولا 
(نفصل مأ»ه حادث مسبوق حلت الصمدية عن تبول الودل والفصل فقرب 


هو في تعته محال وهو تد ااأى الذوات وقرب و ذعكه واجب ونهو قرب 


لعن ا 00 01 


0 

بالعلم والرؤية وقرب ناو جائز فى رصفه يخاخص 4 من بشاء عن عجاد كا 
وهو قرب الغعل باللطف قلت ,هذا القول ايضا ظاهر في نفي الجهة 
و الحاول وطو دديع الحسنى واالفحثيق زم نحقرةه فكوذة على قاعلة 
| لأصواجينى المحققيى واما حسذة فمساق» بعجارة اسن م عبارتهم وقال 
سلالة الذجوة وسمعدنى الفضايل والعلوم والفئوة جعفر بى محمد رضوان الله 
عليه 00 زعم أى الله 6 شويع او كن تدوع او علئك شوي ول اشركف باللمة 
اذ لوكان على شى لكان محمولا راو كان في شئ لكان مححصوراً ولو كان من 
شى لكان محدثا قلت وهذا صريم ايضا في نفى الجهة و غيرها من سمات 
الحدث وقيل ليخ الكوير العارف بالله الخبير ع نرت معان الرازي 

رضي الله عذه اخجرنا غى الله فقال اله واحد قيل كيف هو قال ملى ثادر 
فقيل اين هو فقال بالمرصاد فقال السائل لم اسالكف عن هذا فقال ما كان 


غير هذا كان صفة المخلوق فاما صفته فما اخبرت عذه - قلت وهذا! القول 


ذلي رضي الله عنه اعرشى انت ام كرسي فقال الطيذة ارضية 


0 سماوية والقلب عرشى «الروح كرسي والسر مع الله بلا اين - 
تلك وهذا القول دريم ايضا في نفي الجهة عن خالق الجهات المتعالى 

عن الحدث وسمات المخلوقات - وقال الشيع الكبير العارف والله ابو عثمان 
المغربى رضى الله عذه كنت اعتقد شياً مى حديمك الجهة فلما قدمت 
يعدن زال 00 قلبي - فعتبت الى اصصابنا بمكة اني اسلمت 


0 - وقال النيض الجليل العارف بالله الحفيل بحر الحقائق 


رر 
ومعدن الاسرار والدقاثئق ابوالغيمك ابى حميل قدس الله روحة وثور 
ضريدهة ان الله ربا شو لايغلم 
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لني 


قلت «زهذا! من كلامة المجموع المشهور وهو ايضا ع تت لفغي الحهة 
اامتذكورة "- وقال الشع العدين العارف: باللة استاذ الطريقة ولسان الحقيقة 
“اذمهكد دى. عمر الزيلعى رفذي الله عذة الحمدن لله محاى القلوب الروحانية 
كزاعر الحم الربانية 3 0 0 كثاتفكف خيال عالم الحسمانية 5 ومحله) 2 
رقجع شاع حداثق رياض دروج حضائر ودس« الازاية - ومحجلسها عاى يساط 
انتشاط” (ذس ادال دهسة 'احيرة فخا بقاىءى دوام الديمومية ِ فجرزت لها 
الحقيقة فى | حاة نورانية لطيفة فىسية - فدقاطرت علبيها منها اثوار عرفانية 
دكي فا ١‏ فشاهندت ولا ل وكيرت و6 1 الاشكال إلحسية 
فكديست بانوار واتدحفتك باسرار ااا مك ونا مصوناً ع ى العقول الزكية 5 
وسقاها بكاس الوهمال لك مقاصير الاتصال : رن 09 بلظائف غددية 
مديرها ساق ل ترمرقة العيون ولا تنحضلة 55 سمحجوب عن الافكار الوهمية 
ونقب 5 سدم م جو يبدل الوجوا د 23 ا علوم مسكر كلدة ٍِ ولاح 5 
برق الوجود من افق الجود. خيمف: لا جية ولا مسافة ولا كيغية - فناقت 


واشكاؤقت وسكرت ودهشتك وعغابتكف 0 بدر الفردانية - ففاداها 


مكادى الخيب الرياني ١م‏ يظهر بقريها 0 م فده إلكون الأفسية فلك 
و موضع الشاهد منى كلامه هذا قواة حيمسى لاجهة ولا مسافة ولا كيغية - 
والما نك لت مع كلك كلا مرة 0 لا كماله قل جواهر المعاف ويواقيت 
الحم ولوامع الكور - - وقال ٠١‏ الي الكجير العارف بالله الشهجر ابودكر الشجلي 
رذى إللة عئهة حل الواحد المعروف قدل الددود وقجل الحروف ا 
.هذا ايضا صريج من الانا يلوا ف نفل ,الجهة والكروف. وكونها مخلوقة - 
وقال مهام السالكينى وحدم . الله ا (العارفونى انو مدمن سهل 

عدّد الله رفى الله عئة ان الكروكت شان كل الا لشان ‏ (ذزنتا لانها فعق فى 


مفعول - قاسما وهذد! درنم ايضا بان الحروف مخلوقة وليست كلامم 


0 6 
القديم - وقد قدمت عنه نعي إلجهة ايضا - وقال الشيي الكجير العارف 
بالله الشهير استاذ الاكابر الجامع بين علمى الباطى والظاهر |نو العبجاس 
بن عطاء رضي الله عذه لما خلق الله الاحرف جعلها سرا له فلما .خلق ادم 
عليه السلام بمث فيه ذلك السر و لم يبمث دلك فى احد من الملائكة فجرت 


اللاحرف عاىن لساني آدم عليه السلام بعذون الجريان وفذون اللغات فدعلها عورا 

لها قلت د هذا القول صريم ايضا بخاق الححررف رنفيها عن الكلام القديم - وقال 
الشيع الكجير العارف بالله الخبير امام العارفيى واسكاث السالكينى سر الحرادين 
رس المريديسن العالم الريانيق الكسيكك النسيتتك إدو عكذ الله القرشذي 
من غير تمكن ولا جلوس ل العرش له من قبيل القرار ولا النمكى من جهة 
الاستقرار العرش له حد و مقدار والرب لا تدركه الابصار العرش يكفيه خواطر 
العقول و يصذة بالعرض والطول - وهو مع ذاك محمول والقديم لا يحول 
ولا بزول العرشس بدكفسة هو المكان له 2 واركان وكان اللة ولا مكان وهو الآنى 
على ما عليه كان ليس بجودهر فالجوهر بالقديز معروف ولا دعرض فالعرض 
فوقلة ولا فوق فيظات ولا جوانب فيعدلة ولا امام فيدد: ولا خلف فيسخده لل 
ع النكحدين والتكيف والكقدير والقاليتف والتغيير والتصوير والكشبية والنظير 
لجس كدكله شدىع وهو السميع الجصير كلامم ليس لصوت فالاصوات توجلد وعدم 
ولا بحروركف فالدررف كه و تنقدم كل الحروف والاموات والأكداى محدىثة 
دالكهاءة والابتداء <لى ربذا وعلا وتجاركف وتعااى له العظمة والكجرياء - وله 
القدرة والسعاد وله الاسمام الحسفى والصفات العلى د قلت إتذا بعض 

عقيل المنفق عاى فضاها وحلالنها وتحقيقها وبلاغتها قلست و مما اشكهر عذة 
قدس الله روحة فى الارواج وروا بعض اهل العلم والصلاح اذه قال ذ[أت 


00 


81 


05 بمعرم ) 


يوم لجغعض اضحابه اشم رائعحة حشوى فوجدوا شخصاً من الحشوية وراء 
الحايط هذ|ا معني الروية ان لم يكى لفظها بعيذه - و قال الشيع الامام استان 
الانام المحقق العرف معدن الاسرار واامعارفت شهاب الدينى السهروردي 
و الله عنه لها وصف الله تعااى يصفات الكعدال ونزهة عى سمات الحدث 
وكل ما هوفى حقه محال - نصور العالم وكل ماحواة رهو العالم الذى عقله 
والجفى والانسى والافلاف والاملاكت والألوان والاكوان والاجرام والامطكاكه 
والشمس والقمر والفجوم الى اع.اق اطجاق الفجوم بالنسبة الى العظمة 
الالعية اقل واحقر من خردلة بالنسبة الى جميع العالم ففر غ . بالى عذن 
ذلك من فياسك انه تعالى داخل العالم |و خارج العالمفما احقرك واحقر 
عامك فلو فتحصنتك عين بصيرتىكف استكييت من داسك وفككف وو#مكه 
رخيالك ايها المحدرد المحصور لايفتم ففرىك الا متحدرداً محصواً وايها 
المحيظ به الجهات لا يحكم علمكل الا بالجهات فالجهات من 1 العالم - 
وقدعلمت نسبقه الى عظمتة متباك الله رب العالميى - وقال قطمب العلوم 
ونظامها سيد الطائفة وامامها تاج العارفين واستاذ المعرفين ابو القسم الجذيد 
زفى الله عقه افق التوحين مذهبفا فراد القدم مى الحدث قلت وهذا 
القول الوجيز جمع في تفزيه ا'جاربي تعالى كل معذى عزيز من نفي 
النقائقص كلها التى سمات الحدث مشتملة عليها - ومن ذاىك نفى الجبة 
والحررف المعلوم 0056 وفي فذمن نغى الكقائص عذه ذعالى اذجات الكمالات 
4 عز وجل ألما - تاليف فهع لاو المشائم الحك كورون بضدة عش, شيضسامن الاولياء 
العأرفين العلماء بالله العالميى الردانييى المربيينى المد طفين اامقربين اولى 
المقامات العاليات والاذوار والكرامات 'لعاليات . الاسوار مه ا شكهرت وزويمكا 


عنهم فى العقائد هذك المقالات في نفي الجهة عن خ لق 'لجهات ونفي 


( عم ) 


الدروفب عن للامه والاصوات اقتصرت على ذكرهم دون غيرهم من الاولياء 
السادات صمن يعلو مج دهم ولا يحصى في المشارق والمغارب عددهم من 
الشافعية والمالكية والحنفية المقفقيى في الاصول الديذية - وكذ| قدساء 
الحنبلية الموافقيى لاهل الحق فى الاصول والعقيدة الرضية - ومى العلماء 
العاملين والفقهاء الفاضلينى ا المحققين النظار المدثةقيى من اهل 
المذاهب المذكورة الكثيرة المكاقب دون غيرنهم مم إصحاب اامدذهب مع 
فون الواحد 0 الشيوخ المذكورين عل الحق يصاع اما اردع اللة فية 0 
الصلاح لثربية الخلق تائباً فى الدعاء الى الله تعالى عا ى بصيرة 0 
1 الله صلى الله عليه وسام مع اتجاع سفكه المثكيرة على ى اقول 
قى المبيى م ىن كلا م المواى الذي اخلصوا له الديى [ قل هده 0 
ادعو الى الللدن 7 بصيرة انا ومن اتبعئى وسجحان الله وما اذا مر 
المشركينى ] وكذلىف علماء الظاهر المذكورون مى اصحاب المذاهمب المذكورة 
عقائده, معروفة وتصانيغهم فى المشرق. والمغرب مشهورة اقاصموا فيها قواطع 
. الادلة ولا يحصى عددهم إلا إلله فمن اثمة الاصول اهل الوراهينى القاطعة 
و الحجي الظاهرة 0 ص 50 اصكابذا الشافعية انجاب خلائق فد قَ 
١‏ ف الاصول تصكيف مشهور او كلام معتبر وقد ذْ كرت شيا من اقوال بعضهم 
د المختصر - ر ها آنا اذكر شيئًا من ذلك عن بعض من برع منهم 
0 207 واشكهر 5 


2222-5-2 


عل لفن الكية باد يه لطن 020 
دن ل يهمأ ص الكرامية والحشو ب4 
ومتاخرر: ي الفا كه 
و مضالفتهم لمتقدمي امتهم اولى العقيدة الرضية 

قال الامام المحقق الخاقد صاحمب اجرهان المقصم والفحم الواقد 
استاق المتكلمين امام الدرمين رضي الله عذة مذهب اهل الحق قاطبة 
ان القديم تعالى عن التديز والتخصيص بالجهات قال وذهبت الكرامية 
وبعض الحشوية الى ان الجاري تعالى عن قولهم. مقحيرز مختص بجهة 
فوق - ويمنى الدليل على فساد ما انتحلوة ان المختص بالجهات يجوز 
عليه المحاذ8 مع الاجسام وكلما حاذى الاحسام ام يخل اما ان يكون 
متساوياً لاندارها او لاقدار بعضها او يحاذيها مذه بعضه وكل اصل فاك الى 
اال ا ا ررك انان ما يكتدن الما سجر 
إن يماسها وماجازت عليه مماسة الاجسام ومبايذتها كاى حادثا اذ سبيل الدليل 
على حدث الجواهر قبولها لأمماسة واامبايفة - فاى طردوا دليل حدث 
الجواهر نزم القضاء بحدث ما اثبتوة متصيزاً وان نقضوا الدليل فيما الزمرة 
انحسم الطويق الى اثبات حدث الجواهر - قلت يعنى فيلزم القول بقدم 
العالم - ولم يقلى بذللك احد من المسلمين واذما قال به الفلاسفة ومى وافقهم 
من سادر الملحدينى - وقال ايضا بعد ما ذكر الظواهر قدصرى بالاسترواج اليها 


( ضعامرا ) 


الحشوية - قال ومما يجب العتذاء به معارف هم بآيات يوافقونى على تاويلها 
حتى اذا سلكوامساى التاويل عورضوا بذلك السبيل فيما فيه النفازع فاذ! 
اسقدلوا بظاهر قوله سبحانه وتعالى [ الرحمن على العرش استوى ] فالوجه 
معارضتهم باي يوافقونقا على تاويلها مكها قوله تعالى | وهو معكم ايكما ككلم 
الايه ] ففسا يلهم عن معنى ذلك فان راموا اجراءة على الظاهر هلوا عقد 
اصرارهم ف حمل الاسكواء عاى العرشس عاى الكونى عليه والتزموا ناح 
لايئوبها عائكل وان حماوك على كونة بمعنذى الاحاطة والعلم فقن سوغوا الناويل 
ولم يمتدع مذا حمل الاستواء على القهو والغابة وذلك سائغ في اللغةٌ اذ العرب 
يقول استوى فلان على الدلك والممالك اذا احتوى على مقاليد المدلك 
واستعلى على الرقاب وفائدة تخصيص العرش بالذكر انه اعظ,م المضدوقات 
فى ظى الجرية فتص الله :تعالىْ عليه تنجيهاً بذكرة على ما قال ثم الاستواء 
بمعذى الاستقرار يذبوى عن اضطراب سابق والدزام ذلك كفر ثم م يجعد 
حمل الاستواء على قصد الاله الى اعمرفي العرش وهذ! تاويل الامام 
السماء وهى دخان ] معناء قصداليها قال فان قيل هل لا اجريتم الاية على 
ظاهرها من غير تعرض للناويل مصيرا الى انها مى المتشابهات الي 
ل يعلم تاويلها الا الّه سبحانه - قلذا ان رام السائل اجراء الاستواء على ما 
ينبي عفه ظاهر اللسانى و هو الاستقرار فهو التزام التجسيم و انى يشعلك في 
ذلك كن في حكم المصمم على اعتقاد التجسيم - و انى قطع باستصالة 
الاستقرار فقد زال الظاهر والذي دعا الدة 00 اجراء الاية على ظاهرها 
لم يستقم له واذا أزيل ١اظاهر‏ قطعا فلا بعد في حمله على محمل قويم في 
العقول مسنقيم في وجب الشرع والاعراض عن الخاوين حذارا من مواقعة 


) عزنا‎ (١ 


١ 
الى اعول الديى وتعريض بعض آاى من كناب المه لزدم الظنونى قال‎ 
والمعثى بقولة عزو جل [واخر متشابهات الايه ] مراحعة مخكري البعمث‎ 
سان اا تابون ع اقيم‎ 0 
ومرساها وموقعها ِ- والمراد دقوله تعالى [ وما يعام تاوياة إلا الله ] لى وما يعلم‎ 
مآلة غيرة ويشهد اذلكف قوله تعالى [ هل يفظرون الا تاويله ] والتاويل فيها‎ 
مكدمول على الساعة باتفغان الوماءة - قلت فهذ| ما جدمعدة ع موافع متعرقة‎ 


رضي الله عفة في كنادة المستصفي الصحيم ان المحم يرجع الى معذيين 
احدهما المكشوف المعفى الذي لا يتطرق الية اشكال واحثمال والمقشابه 
ماتعارض فيه الاحتمال الثانى ان المككم ما اننظم و ترتب ترتيبا مغيد!ا 
اما على ظاهر او على ذاو 2 ام يكن فيه مدذاقض و مخقاف لكنى هد| 
المحكم يقابله المكبه والفاسدن دون المكشابة و اما (لمقشابة فيجوزان يعؤو به 
0 الاسماء المشترية كالقرء و لقوله تعالى [ الدي بيدة عقدة الفكاح ] فانه 
مردود بين اازوج والولى و كالامس المردد بين المس والوطء قال وقد يطلق 
على ماورد ل 50 الله تعالي مما يوام ظاه,ه الجهة والتسبيه ويحتاج 
الى تاويلة انتهى - قلت والاصم عذد ائُمقذا ان المتشابه يعلم تاويلة الراسدون 
فى العلم وان الوقف على قولة تعالى والراسحضون في العلم معطوفاً على قوله 
سحا ارم بع ريه ا ا ال شين 
لاحد من الكلائق الى معرفقة - وقد اتفق اصحابفا وغيرهم من المحققين انه 
يسقحيل ان يتكام الله تعالى بمالايفيد ولا على القول الاصيم يكون يقولون حلا 
فد نم الكلام دونة اى يعاءون تاويله حال كونمم قائليى امفا به - و تخصيص 
المعطوف جائر بحيث لالبس مثل [ ووهبفاله اسدق ويعقوب نافلة ] و مها 
يويد ماذكزة امام الحرمين في تفسير المقشابه - ما ذكرك الامام ابوالحسن 


الواحدي لت تفسيرك - أن المراد ما تشادة على اليهود يض حروفف 


( باعرسم ) 


التهجى فى آوايل السور - و ذلك انهم اولوها على حساب الجمل - رطلدوا 
ان يستخر جوا مخها مدة بقار هذء الامة فاختلط علييم واشتبه قال ابن عباس 
” وابفغاء تاويله طلمب مدة اجل امة محمد صلى اللة عليه وسلم “ * 
رجعفا ان ما كذا بصدده - قال امام الحرمين وصرحدت طوائف منى 
افيه ية اباي لجلا ف الول ل للد انر ل ال 
| لاستدلال واقامة البرهاى على بطلانى مدهب من قال بهذا واستصالة كونه 
تعالى جسماً او جوهراً او عرضاً فى شرح الابيات الآتيات - قال امام الحرمينى 
بعد اقامة البرهان على بطلاى مذهب القائليى بالتجسيم - فان قيل 
اذالم يمتذع تسمية الاله نفساً - كما دل عليه قوله تعالى [ تعلم ما في نغسي 
ولا 0 ما في نفسك ] فلا يبعد ايضاً تسميته جسما - قلذا لايسوغ القياس 
ي اثبات اسماء الرب اذ لو ساغ ذللك لساغ مثله في الجسد - على ان 
9 يراد بها الوجود - ولذللك يدسنى قول القائل نفس العرض والعرض 
نفسه ولا يتحسى ان نقول جسم العرض - م الاصل اتباع الشرع - قال - وسجبيل 
معالجتهم في الكلام ان ذقول الجسم هوالمؤدلف بكحقيقة اللعة فادل الجسم 
يدل على اصل التاليف - فاذ| سميكم البابي تعااى شق - وابيقم له 
حانائق الاجساء فقى تعرضلم لامريى اما ان تكقضوا دلالة حدث الجواهر فان 
مبناها على قبولها للذليف «المماءة والمبايفة واما ان يطردوها ونقضوا 
بقيام دلالة لحدرث في رحرد |الضان راكنا كل ال ل رشن ام 
مذهم انه لايثيت لاجاري تعالى احكام الاجسام - و انما المعذى بتسميته جسماً 
الدلالة على وجودة فان قالوا ذللك - قيل لمم لم تصكمخم بتسمية ربكم باسم 
يذبيى عما يستحيل في صعنه من غير ان يرد به شرع ويستقر به سمع - وقال 
الشيع ابو اسحق الشيرازني رذي الله عذة ان الله تعالى ليس بجسم لان 
| لجسم هو المؤلاف وكل ملف لابين له من مولف وليس بجوهر لان الجوهر 


لعن ) 


لايخلو من الاعراض ‏ كاللون والححركة . والسكون وليس بعرض والعرض الذي 
دعن ند مون ولايبقئ وقنين ''فال اثله عزو حل [ هذا عارض ممطرنا ] اي 
لم يكن وكان وما لم يكن فكان فهو متحدث - وقال الامام ابو حامد رضي الله 
عذه في صغة الجاري تعالى - ايس بجسم اذالجسم عبارة عن الموتلف 
من الجواهر والجواهر يستديل خلوها عن الافكراق والاجتماع والحركة والسكون 
والعيدّة والمقدار والتخصيص بالاحياز - وهدة سمات الحدث و لو جاز ان يعتقد 
ان صانع العالم جسم لجاز ان يعتقد الالهية للشمس والقمر اولشوي آخر من 
اقسام الاجسام نال ابلك انر ان لوك فين اللكالم التاق مكلفيا لد ريال 
محان لجسم فاما إن يكون مثله او اصغر مئه او اكبر و 01 ذلك تقدير يخرج 
الى مقدور ويتعالى عذه الخالق المدبر - فاما رفع الايدي عفد السوال الى 
جهة السماء فهو لانها قجلة للدعاء وفيه ايضا اشارة الى ماهو وصف للمدعو 
من الجلال والكبرياء تذبيهاً بقصد جبة العلو على صفة المجد ,العلا - فانم 
تعالى 'فوق كل صوجوذ بالقهر والاستيلاء - وقال ايضا في الاستواء مسقو على 
العرش بالمعذي الذي ارده بالاستواء وهو الذي لا يذافي وصف الكيرياء 
ولاينطرق اليه سمات الحدث والغذاء وهوالذي اراد بالاسقواء الى السماء 
حيث قال [ ثم استوى الى السماء وهي دخان ] وليسش ذلك الا بطريق 
القهر والاستيلاء كما قال الشاعر : * شعر » 
قداستوى بشر على العراق 2 من غير سيف ودم مهراق 
وقال الشيع الامام المكين سلالة سر الصالحين وعمدة المحدثينى شيم الاسلام 
قطب الديى محمد بن شيم الامام العارف ابى العباس احمد بى علي 
الغسطلاني رضي الله عى الجميع - العجب ممنى ينتمي الى اهل السنة 
ويذع, ض) ا بالسلف الصالم مخهم ويعمتد على ما ورد في الكثاب 
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من الخوض فى كيفية الكلام - فيزيد فيه بحرف وصوت وام برد ذلك صريصاً 
فئ كناب ولاسئة و يستبد على اجات المقطوع به بالمظفونى من الاحاديمثك 
المتضادة المتوى او في كيفية الاستواء يزيد مستو على عرشه بذاته رام يرد 
ذللك فى كاب ولا سكة اوذ في كيفية الذزيل ودر ريد فيه المزيل بدإته و اذما ورد 
ذللك فى الكتاب والسذة .مطلقاً - قال وكذلك ما ورد في ااصغات' من 
المجييى ل والشخص والرجل والقدم واليد والوجه والعيى ,الغضب والوحمة 
وغير ذللك يجب الايمان به مى غير زيادة على .ما ورد قال وما انى احد 
من القرق المضاامة للصحق الا مى القصور في فهم لغ العرب والجهل بالفرق 
بين الالفاظ التى يتطرق اليها الاحتمال من العموم والخصوص والمجاز 
والاضمار ا والاطلاق رالخقييد والاجمال والتاويل الى غير ذللك مما هو 
مشهعور فى الكتاب. والسذة وشهدت به لغة العرب فذرقتك افهام طائفة 0 
حذاق النظار ونظار الحذان الى الجمع بين ما ورد من الالفاظ المقتضية 
, للتغاير عفد العرض على الكتاب والسخة ولغة العرب والعقل فاضطروا الى 
الخاويل وصرف الافظ عى ظاهره لقيام الدليل فأعملوة ونسجوا من حاذ عذه 
الى الضلال عن سواء السبيل قال وتبلدت اذهان طائفة أخربي فشابوا ورابوا 
وفيما راصوه خابوا فصملوا الالفاظ على حقائقها فشبهوا وحجسموا راعتقدوا 
انهم بذللك قد غذموا رسلموا وما بدين الله القويم اسلموا ثم ذكر ان فرقة 
أخرى توقفت واخذ في مدحها ونسيتها الى الصواب مشيرا بذللك 
الى مذهب اكثر السلف رسياتى ذكرة ان شاء اللّه تعالى فى كلام الامار 
' محي الدين - رقال الشيع الامام بقية العلماء الاعلام مصابهم الظلام ذوالخهم 
السدين والكناء الحميد نفي الديى ب دئيق العون رذي الله عذم ع 
الظواهر الموهمة مذى ورك شيع ع الايات والاحاديرمث وكان. الثاويل 2 
فيها من المجاز البين الشائع في لسان العرب المشهور فالحق انا تاول 
32 


الع ا 
و.لا نتوقف وان كان مجازاً بعيداً شاذاً فىي. اسان العرب قليل التداول 
تاكن , مذهب الاثرية و.هوبان يكل علده إلى الله اتعالى ل عرض لكاريل 
مع القطع بان ظاهرة الذي بوهم مستصيلا غير مراد وان كان مما استوى 
فيه الامران فالاختلاف في جواز التاويل وعدمه يكونى مسثلة فقهية اجتهادية 
و الامر فيها ليس بالخطر بالنسبة الى الغريقيى » 


و قال الامام علم الاعلام. حجة الاسلام الدجر الماجد ذو المعالى ايوحامد 
ي رضي الله عنه ما اسهل على العارف ارشاد الجاهل بان يقول ان 


كن الدراد 50 اكرول الى سمار الدنىا لجسمعةا فمأ) حصنا فلا فائنة 9 


الغزاا 


يب 
الخزول *# 
وقال الاهام الفاضل العالم العاميل علم العامار الورعين والزاهدينى مح 

السك و #موفاع معاام الديى ابو زكويا الذوني رضفى يي الله عذة في شرح 
صكيم رسام وو قواة صالى الله عليه و سلم يذزل ربكا الى عار الدنيا 
حون ييقى ذاحك الليل الآخر فيقول م يدعولي فاسكجيب له ص 
يسأللى فاعطية م ن يستغقرني فاغفر له الحديث قال هذا الحدينك 0 
5 الصفات وافدة 000 مشهوران لاعلمار و مخخصرهما أى احد هما 
وهو مذهب جمهور السلف و بعض المتكلمينى انه من بانها حق على 
ما يليق بالله تعالى و ظاقرها المتعارف في حقذا غير مراد و لا نتكلم 
في تاويلبا مع اعكقادنا تخزيه الله تعاالى رن صفات المخلوق و عن الانتقال 
و الححركات و سار سمات الخلق * 

! .قللستك هذا كلاممة 1 المذهب الأول بحروفة و قولة مع إعكقادنا) تكزيه 
الله تعاان من صفات المخلورق عن الانتقال و الك كات و سادّر سمات 
الخلق ممما يويد ما صرح به بعض اكّمةٌ اهل الحق انه لايكغى ان يقال 


ال 

امنا بمراد الله عزو جل و مراد رسوله صلى الله عليه و سلم مع اعتقاد ششى 
من السمات المذكورات كما يقولة كثير من الحشوية و بواطنهم مبطونة على 

الفشبية بشرى مذها كالقول بالجهة و الحرف و الصوت و غير ذلك مما هو 
مى سمات الحدث و صفات المخلوقينى و ليس" قولهم ذللك باللسانى مع 
انطواء قلوبهم على التشبية المذكور ليزحزحهم عن الوقوع فى المتحدور سوى 
يسير تد ليس عزو لا يجوز الا على مغرور ٠‏ و ممنى صرح بانة لا يكفى ما ذكرذا 
الشيخ 
في اجوبقه ء ى اكول اد اعنى القى ارسل اليه بها مي ججلان 
مع 0 ذاك راضم لا يختلف فيه من اهل الحق اثنان - و معلوم بقواطع 
الجرهان و ناهيكف ببهذين الاماميى المذكورين السيدين الكبيريى الوليين 
المشكورين اطلاعا و تحقيقاً و اتجاعاً و توفيقاً و فد قدمت فريباً قول امام 


الاعام مفتى الافام و عالى المقام عز الديى عبد السلام رضي الله عذه 


الحرميى المحقق الققاد ان القتشكيك كالتصميم في الاعتقاد - رجعفا الى 
كلام 4 الديى 0 حكاية المذهيود فال و .الثاني مل هب اكثر 
المتكلميى و جماعة من للف وهو محدى عن مالك و ل رضي الله 
عذهما انها يثاول على ما يليق ببا بحسب مواطفها فعلى هذا تاولوا هذ!ا 
الحديمت تاويليى احدههما تاويل الامام ماللك بى انس وغيرة معفاه تخزل 
رحمدة تبارف و تعالى اوامرة 5 او ماككدة كما يقال فعل إالسلطظانى كذ! اإذ| 
فعله اتباعة باسركا - و الثاني على سبيل الاستعارة و معذاك الاقيال على 
الداعى بالاجابة و | للظف و المه اعلم انتهى * 

بعض علمائفا و اولها و تبع كثيراً منها كثير من اثمتذا من كل امام جليل 
بكل تاويل جميل منبهيى بما ظهر لهم من الكاويل على ا المسكوت 
عنذه خوف التطويل و لما ذكر تاويل ايات من ذلك امام الحرمين مع 


" 0 


احاديرمث دردت ف ى الصحيحين كال ع احاط بما كر ناكا لم يصعمب عليه 
مدرك تاويل ما ان عنه بعد النثبت و عدم الابندار الى تاريل كما يسال 
عذه مى مفاكير الا حاديمت - قال ولو اضربذا عن جميعها لكان شائعا انتوى * 

فلت ولهذا إضربت عن ذكر الجميع - و لما سياتي م اختياري ترف 
تعيين الخاويل اعني عدم القطع بواحد بعيذه لعدم القاطع مى الدليل وقد 
اقنصرت هذا على هذ| المذكور من اقوال هذ الائمة السادة الاجلاء مرشدي 
الامة اعلام الهعدى و مصابيم الظلمة - و اذ قد ذكرت معتقل اثمنكا .من 
الاولياء و العلماء رضى" الله عذهم في ذلك وهو مذهب اهل السفة من 
الشلفك ١‏ لكلف فها انا اذك ر معتقدي معهم على وجه الاختصار و .حدف 
حجي الاصوليينى النظار - فاقول و بالله التوفيق الدي نعتقنة ان احاديرمكث 
الصفات ليست غلى ظاهرها وان لها تاويلات تليق بجلال لمر لا نقطع 
تعييى تاويل منها بل نكل ذلك الى العليم الخجير الذي ليس كمثله 
شيى و هو السميع الجصير و هذا توسط بين المدهبين المذكورين فلا نقول 
بنك القاوبل و لا ذقطع فية بالتعييى بل يحتمل تاويلا يليق بجلا الله 
تعلان نكل تعييئه الى علمة جل و علا و كذلك نذعققن ما اعتقدة العارفون 
و العلماء انه سبحانه استوى على العرش على الوجه الذي قاله و بالمعذى 
الذي ارادة استواء مذرهاً عى الصلول و الاستقرار و الحركة و الانتقال لا يحمله 
العرش بل العرش و حملقه محمولون بلطف فدرته لا يقال اين كان و لامني 
كان و لا مكان ولا زمان وهوالان عاى ما علية كان تعالى عن الجهات و الاقطار 
و الحدود و المقدار لايحل في شى و لا يحله شى [ كل يوم هو في شاك ] 
في امعاله لا في ذاته وصغاته لايبتدى عقول العقلاء الى ادراك معرفة 
نات الس و صفاته العظماء | يعلم ما بين ايديم وما خلعهم ولا 
يحيطون به علما ] + 


ار 


قلت و هذ| القدر فيما يتعلق بالجبة كاف و قد ذكرنا فيه نغى التجسهم 
و التركيب وَّ المقدار و التقدير عدىى لجس كمنا» شوع لآ هطو السمويع الجصير 
وقد رأيتك ان اذجه هذا على شوئ من المذامات الدجاركات المرأي الصالحات 

١ 

ذ كر مخامات يتعلق دما نحن بصددك من تعد سة تعالى عن سائر 
الجهات وغير ذلك مما يؤكد صحة جميع العقائد الاشعريات ران كانت 
لا تحذاج الى تاكيد لظبورها و قيام البراهين القاطعة على صحتها و لكن 
ذلك مما يزيد الصدور انشراحاً مع ما قدمت من موافقة الشيوخ الذين 
اوتوا علما لدنيا وملاحاً نمي ذلك ما تقدم من رؤياء الشيم الامام ابي 
الحسن الاشعري رضي الله عذه للقبي صلى الله عليه و سام و قولة صلى 
الله علية و سلم له يا ابا الحسى و امرة له بتامل الادلة لم لما تجصر وتامل 
رجع عما كان يعتةده فى الأول ولا شك ان هذا اعتفاء به و ارشاد الى الحق 
و انه امام للبدى موّنق وكذلكف ما تقدم من رؤيا الشيع الكبير القطب 
الشعير ذي المقام العالي ابي الحسى الشاذلي رضي الله عذة من مياهاة 
الثبى صدى الله عليه وسلم بالامام حجة الاسلام ابي حامد الغزالي رضي 
الله عئة و رويكة حاد الذي صلى الله عليه و سلم للمفكر عايه و كذلك ما 
تقدم ايضاً 0 ريا إستحسان» صلى الله عليه و سلم و صاحدجية ري الله 
عنهما لكتاب الاحياو مع اشتماله على العقيدة الاشعرية الحسناء .و كذللك 
رأى بعض الاخيار مى اهل العلم فى المفام الامام المحدث احمد بن ابي 
الخير اليمنى رضى الله عنه جالساً مع النجى صلى الله عليه و سلسم 
وام يعرفة الراثي كال االخجي صلى الله علية وسلم عذه فقال صلى الله 
عاية و سلم هذا من هو على سكتى 0 مات احمد س0 الف الخير 


اسن 0 
قات و ناهيىف بهل 5 الشهادة مزه صاى اللة و سام له باتباع سككه عع 
كوذة اشعري الاعتقاد و هذا لما نون بصدده مومع الاستشباد وما ذكرت 


مر صعكقل 5 مشبور معاوم لايككرة من يعرفة مى الخصوم + 


كك 

و لقن اسكشارني بعض فقهاء اليمى في عقيدة يركن ايها و يعتمد عليها 
ان رت عادة بعقددل 5 الفقيه الامام عز ذ اللخنرن بى عحجدك السلام رضي اللة عكذة خوفا 
علية م عقيدةا القاتلهى 5 بالدية و التحروف الديى اعتقادهم في بعض دبال 


اليمى معروف لما ف العقيلة المذكورة م ى الرد عليهم و الطعنى فيهم * 


فاخى ذ 


0 انه قن اشار عليه امام الحديمث احمد بى 1 الخير 


المذث كور المشهود له باتجاع السذة المشكور فأعجبأي ذالى من إمام : ب علوم 


الحديمثف ماهر مع كون طائفة مع المددثين يعتقدون الظاهر » 


قلت و من ذلك ما اخبرني بعض الصالحين اذه ذكرني عفد اناس 
فى بعض البلاك التي يسكفها الحشوية فقالوا ذلك اشعري - قال فوقع في 
ل من كلامهم شئ قال فرأيت الفبي صلى الله عليه و سلم في: المذام 
تلك الليلة ات ل ما تقول في فلان 2 صاى الله عليه و سلم بحمد 
الله ينما اش اله يمك ون امكف الجر ىر الففل مما [1رك إن أقكرن 
ولا أراني قدره ومى ذلك ايضا ما شهد به فقير مشكور صالم مشهور من 
ل اللحوال والخور انه شاهن الذيو ا ل رك 
هو و صاحياة رضي الله علهما من القة الشريفة الجهية و حضررا معفا ف 
حال سماع بعض كتبي المشتملة على طريقة الصوفية اولي المقامات 
العلية وعلى العقيدة الاشعرية و جلس على الله علية'و سل و روجهم 6البدر 
ار الروضة الرضية وإاحد صاحبية عن دميئه و الآخر عن شمالة فلما 
انقضى مجلس السماع و دعوت اخر الاجتماع النقت ملى الله علية 


022 


وسام الى الذي على دمينه وتبسم في وجهة م قاموا فد خلوا فى الثاجة 
لك مذ ااه 

و من ذلك ايضا ما اخبرني بعض المشائع انه رأى الخبي صلى 
عليه و سلم في لياة جمعةٌ و ف يد اعذى 0 ككاب ااخثر مر ' 
مشكمل على ما الاشعرية من الاعتقاد و 0 الصوفيةٌ و العجاك - و هو كاب 
الارشاد فامرة صلى الله عليه و 5 أن يقرأ عاية فقرأ عليه بعضه - ثم اجازه 
صلى الله عليه و سلم روايته » 


فلت فلما اخبرني الوأئي بذلى طلبت منة اجازته فلما الجازني 


صارت اجنزتني لداع المذ كور رن حهنين ذواتى درجنيى 8 متبايفنينى 
البعدئى مكهما هئ القريدة العالدة و الشريعة الغالية * 


0 ذلك ايضا اني سمعنمك و ي المخام و انا فى بعض السياحات 
0 بعض [اجلاد ناس) يتجادلون فى مسكلة الجهة فى الاعتقاد واذا واحد 
ثم بعد ساعة سمعت صوت انسان يعاقب وهو يصرخ ثم جاء ناس فسألت 
بعضهم عن ذلك الذي يصرخ من هو فاخجرونى انه الشخص المعتقد 
الجهة الدى قال القول المذكور - ثم رأيت كانى فى طريق واسع و اذا قد 
دهمذي حند كانهم عسكر سلمطان ركجان عاى حبل وحدها أو معها هحجان 
والهم هيكة وهيبة وهم يمسكون الفاس و يمتحنونهم لي اعتقادهم فداخلثي 
منهم خوف ر خشيت ان تمسكوني فمووا بجذبى و قالوا اى اثيمت على 
إعنقاده فانت على الحق - وام يخعرضوا بت بمكووة ذهب عي الروع 
ثم ذهبوا فرأيت بقربي بثرين - و حضرة كالجساتين او المرازم هفاك - و اذا 
اتنسان يقول هله بر فلن وذكر بعض العلماء - ثم قال لع حسورلمدا اللومكت١‏ 


لت © 


ارسع او قال اغور ماء من .الثّر الاخرى واشار الى انه اخطأ في اعتقاد هم - ذم 
استيقظت و إفكرت فى مخكامي ففهمت ما فيه من الاشارة الى الجترينى 
و نسبة احداهما الى الرجل المذكور و اختصاصةه بها من بين الفاس و ظنه 
انها خير من البثّر الاخرى - ث, ذكرت بعد ساعة ان الشخص المدكور باعتقاد 
الجبة مشبور مخالف الجمهور وقد تبعه كثير من الفقهاء والعوام فى بعض 
بلا الشام ففهمت عذد ذلك معتى ذلىك * 


1 ذلك ايضا و الحمد للّه مخامات إخرى صالحهات كثيرات جدا 


حت ل ”ره 
وها انا اذكر منها على وجه الاختصار و الايجاز ما فيه دفاية وهوانه صلى 
الله عليه و سلم سمى بعض الئاس إماما و شيخا و مسم على راسة و دعا 
له و اخبر انه سيكون مى اهل الولاية مع كونة اشعري الاعتقاد و الحمد لله 
المفان الجواد و صلى الله على رسوله سيدنا محمد الخبي الكريم المصطفى 
رظب 1 رمه وس رن فق إمشين اا 7 


قلت و قد اشرت ايضا الى ما قدمتث من استحسانة صلى الله عليه 
و سلم لاحياء علوم الديى مع اشتمالة على العقيدة القدسية الاشعرية الرضية 
و.اشتماله ايضا على طريقة المشائع الصوفية هل المقامات العلية في 
القصيدة المسماةا بالطراز المذهب فى مدح التلثة العلماء الاواياء المكتفع 
بكلههم 0 امم المدهب مع تحصيص لقي انكام ابي اسحق و كتابة 
المهذب رداً اقول من طعن فيه وبهت وافترى و كذب و قدح في منصبه 
الشريف و مرتبته العلية زاعما اذه ليس فيه شرى من المسائل الفقبية اما 
05 او غباوة او عصبية و هى هذه * قصدردةا > 


كك 
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اذالغر تتحرن عرز المساأدك لان 


وترفال نتن واريق. سارك يدوي 


ل العا © 


ركان مكدرس كان در فة# هم ذبجسمك 


عذابى المعانى قن زهت: فى خدورها 


على فهر كفور لازهات إلتعطحسب 


ذراري اكئ اسحصق ارم يسول 
إمسنام تجيب لليعيتكد مقرب 
اذب مة_ال الطام ىن المكعصط٠”ب‏ 
و ا ل انه 


فاضدى اطلاب 'يافوت مط 0ك 


دع انتفاع 1 شرق ارض . و مغرب 
6ك دذاإكك إلا عن تلكا ملا كه 
و تتصيص فضلى لا يئال بمكسب 
كل| السعن و المحد المبادى بفضله 


9 
ويكشفا عنى ((اتعحيى محالم معالم 
قاب يكخيمبا ها المص حون ١‏ لمححهبا 
و ذى الجن سمعوى الديبى ممحمول سيرلا 
مليم المعاني و الصفات المخيب 
(منسام مفيد سود ب ب لحن لاه 
ديل تق ساء.. طيبب اليذين. مطرب 


038 


) 2 


(816) بلاد هسم كل حطي و تحالي 2 
زهصمتك بيجم ال للخلية 6 معو_با 
راز الهعالى و المعالم مله_سب 
علر 2ك ١و‏ تن (إذتك نا غير معوبا 

بهم سارت الركجان و الكعون فنّ نا 

بركب الهسوئ حبسا الذائة ذهب 
لحب جمال مدهش العقل مذزهب 

كان حلا صم ار سلمطانق حسئعي) 

بجيش هوى فى كل قللسبا و موكب 

بحجب (اظلواهر عف)» ذات تحهحجب 
يغوص على غالي جواهر مطاب 


| فقسلا لق عنا فشكن 
كقدسية الاحياء الدى استحسنى الأجمى 
وبسادر في حاد لمذكر وه 
00 السكة الغراء نصراامغض_ .ب 


امام هسددى مع م كه 


6 
نانك فى فدح لحق مكذب 


0 


ا 00 
ّ 7 | - ك5 
ولوب كم ن ان ذا لسعاد 


فاكرم به منى ناص.ر وملوب 


0362 


موحة الاحياءر اصدق شاهد 
لذبجين م بدر مير وكسوكب 
اسان كا نيج دي هدى اشعرية 
هه إدحان متكا وات 
كن تلاك الك لكا مصطفانى 
كقابي له الارشك و سم مطل سب 
فكم شاهدآ اعلى الكتابيى بالهدى 
وكم مدج التهجين مدحة مطعنب 
وممل وج خير الانبياء و مختاره 
هما من علا الذعديل في عال مقصب 
وهذاالذي قدمتا نرويه ثانيا 
باس كادذا العالي الصحيم المصط وب 
ا ل 0 كارن 
مصريد وهديق مواد مة_رب 
مراء عن الهادى الذي من راة فك 
راه عاى التصحتئيق غير مىو مب 
شيك لتر لد م سعوع 


1 


تحساهساو نهسيج الاشعرى ششعارها 
'وخال الصفا قال التصف وف مدهومى 
رن ل وشى ‏ الحتك مطار ةسه اسكدهمها 
طسراز المعستالي والمعالم مدهب 
تلشررلك 17 شن إلرك تيسيسر كر 
وان ! م يفل فالعيب 0 نعم ١‏ امبر 
حقهر فقير يافعي الأوفخاكل ميت 
سترسيينة لانتل لفن ‏ دطلت. 
وقشكف ارعيى إلعحمد ثه ًئٍظضظئظإآء2ه 
يفوح بطيب للوج ود مطهب 
ال اثمكنا وقد مرح الامام احمن بى حذول قف الله عذة ان كل ما 
أرحجب بقضاء أو حدث - فاللكه دعاا ى مذرك عذة حقيقة قالوا 1 
والهِيئّة والمقدار يوجنب حدرثا ونقصا - اذ ذللك يحتاج الى فاعل مرا 
ومقدر مصددن مصدردا بحد وقير ذالك من صغات المخارق الي تقدس 
الا<د الصمد قالوا ومتاخر والكفابلة غلوا 0 ي ديهم عر فاحما - و تسفهوا 
ا ا وحسهوا تكسم) قبيحا وشدهو الله تعااى بخلقه تشبيها شكبيعا - 


وحعلوا ل من عداد» إمثالا ككد رٌ 02 قال الامام القاذى ب ابوبكر بن العربي 


المالكي رذي الله عنه فئ ككايه العواصم اخبرني 01 اق به مى 06 
ان القاضي ابا يعاي ده كان اذا ذكر الله سيحانة يقول فى ما ورد 
هذة الظواهر .فى" صفاته تعالي الزموني ماشئةم - فاني القزمه الا 


من وت 


إللحية والعورة 0 


ا 

قال بعض ائمة اهل الحق رهذا كفر قجيم واستهزاء بانله تعالي 

شنيع - و قائله جاهل به تعالىن لا يقندى به ولا ياحفتك اليه ولا هو منبع 
لا مامية الذي ينكسب إليه و يتسذر به بل هو شريىف للمشركين في عبادة 
الاصخام فاذة ماعيد الله ولا عرف و اذما صور صما ني نسم نتعالى اللّه عما 
ودر التلكدون والجاحدزن عاوا 0 - ولقد 8 إلام) م ابو الغرج ابن 
الجوزي مخهم حيرث صنف كتابا فى الرد عليهم ونقل علهم الهم اجدوا نه 
صورة كصورة الادمي في 0 - وقال فى كتابة هؤلاء قن كسو| هذ| 
المدذهب شيا قبيدا حتى صار لا يقال عن 0 إلا »جسم قال وهئلاء 
متلاعبون وما عرفوا اللّه ولا عندهم من الاسلام خبر ولايحدثرن - فانهم يكابرون 
العقول وكانهم يحدثون الصبيان والاطفال - قال وكلامهم مريع ني لتشجية 


وقد تبعهم خلق عم العوام وفضم التابع والمتجوع اننهى * 


و قال الامام ابوالفضل التميمى مِذهم فيما نقلة الامام ابو بكر البيهقى فى 
مذاقب الامام ا<مد - و قال هو رئيس الحذابلة بجغداد وابى رئيسها - اذكر 
احمد علي 0 قال بالجسم - وقال ان الاسماى ماخوذة من الشريعة و اللغة 
و اهل اللغة وضعوا. هذا الاسم على ذي طول رعرض وسملك وتركيب وصورة 
0 0 خارج عن ذبلىك 1 فآ رز انه دي حسمأ لخرو وجة 


ى الجسمية د م 0 0 ي لقره كك فيطل انوي - وطو ون 


6 
ما نقل عن الامام حمل بكروفة ا الله عليه قال بعض اثمة اهل الحق 
0 هذ!ا الكلام إل لم يسنطع احد مك ادم الوق المزيد عليه قال وطوائف 
من الصذابلة صرحوا بانة جسم لا الاجسام وذلك التحعاد فى اسماء الله 


تعاان ناك فإ الامامانى الشافعي واحمد 2 الله عكهه) لا وصف 


00 
الله تعالى الا بما ودف به نفسة او وصغه به رسولة صلى النّه عليه وسلم - 
قال و هذا هو الذي اتفق علية السلف رحميم الله انتهي * 

و قال الامام بى حزم رويذا عن الاهام احمد في قوله تعالى [ و جاء 
ربلك ] إنما معناة و جاء امر ربك كقوله تعالى [ هل ينظرون الا إن تاتيهم 
الملئكة او ياتي امر ربك ] والقرانى يفسره بعضه بعضا و هكذا نقله الامام 
5 الجوزي كك تفسيرة عئة * 

و قال الامام البيهقي في منائبه انبانا الحاكم قال حدثنا ابو عمر 
ى السملك قال حدثنا حذبل ابن اسحبق قال سمعت عمي ابا عبد الله 
يعي الامام احمد يقول احتجوا عاي يومكد يعني يوم نوظر فى دار امير 
المقميذن فقالوا يجى البقرة يوم القيامة ريجى تبارك فقلت لهم انما هو 
الثواب قال الله 1 ربلك ] افما 0 قدرته وانما القران امثال 
و مواعظ قال البيعئي هذ| اسكاد محيج لا غجار 0 - قال وفية دادل على 
على انه كان لا يعتقد في المجىء الذي ورد به الكتاب و الذزول الذي وردت 
به السئكة انتقالا مى 00 الى مكان كمجى ذوات الاجسام و نزولها وانما هو 
عجارة عن ظهور ايات قدرته فانهم لما زعموا ان القران لو كان كلام الله وصغة 
من صغات ذاتة ام يجز عليه المجري والاثيان فاجابهم ابو عبد الله بانه انما 
يجري ثواب فرأته الفي يريد اظهارها يومكّذ نعبر عن اظهارة اياها بمجيئه » 

فال الامام البيهقي ر هذ الجواب الذي اجابهم به ابو عبد الله 
لا يهتدي إلية الا الحداق من اهل العام المكزهون عنى التشبيه اننهي 

قال العاماء و قد يقنضي الحذف مى التعظيم د التفخيم ما ١‏ 0 
الذكر وشواهد: من الكدذاب كثيرة كقوله تعالى [ اذما جزاء الذي يحاربون 


اللة ورسولة - ان الذنى يوذون الله ورسواة ا و قل اجمع المسلمون على تفل سة 


) 


تعالى, عل عن الذأذي والضرر الى يحاربون عباد الله واولجاءك ويوف .ده قولءه 
تعالى [ فاتى الله بذيائهم | ليس المواد بذاقه بالاتفاق وانما هو امرك و يشهد 
له قولة تعالى [ اتانها امرنا ليلا او نهارا ] قالوا و سكّل الامام اح<مد عن 
حديمث الخزول الى سماء الدنيا ايذزل بعلامه ام دما ذ! فزدر السادل وقال 
اسكت عن هذا ماللك و لهذا امض الحديمث كما روى بلا كيف رلا حن ثال 
الله عزو جل [ فلا تضرربوالله الامثال ] يذزل كيف شاء بعلمه و بقدرته 
المذكور و سائر الظواهر المتعلقة بالصفات - وما نقله الامام محى الدين 


وقال الامام ابوالغضل القاضي عياض المالكي لا خلاف بين المسلمينى 
قاطحة مدل لهم و فقيههم ومككلمهم و مقادهم ونظارهم ان الظواهر الواردة بدكر 
الله تعااى في السماء ليست على ظاهرها و إنها مأولة عذد جميعهم - ثم قال 
لعن اطلاق ما اطلقة الشرع انه القاهر فوق عباد» و انه على العرش اسنوى 
مع القمسلك بالاية الجامعة للتذزيه الكلي الذي لايصم في معقول سواه 
من قولة تعالى [ ابس كمثله شرى ] فيه عصمة لمن وفقه الله رهداك انتهى » 
وهو بعض كللامة الذي ذقله الامام محي الدين الذووي عذه رقررك »* 


قلت وقد تقدم الكلام عن الادّمة الاعلام ف الحرف والصوت عن 
العلام فافهم ذللك والسلام ولا تحسبذا ايها المعتزلي والحشوي و من وافقكما 
من جميع الغرق على كون |الحروف والاصدوات عدن ن كلام الحق ممع الاختلاف 
بينكما والمبايئة العظدمة ا اعتقاد احدكما كون كلامه تعالى مدن نا مخلوقا 
والاخر ؟ وك الححروففب 0 - إنا إذ| قلكا كلام الله مكذوب ل المصاحف غور 
حال فحها وان هله اأرقوم المككوبة والاسطر المفظومة 7 عدن كلام الم 


( تنا " 
تعالى بل دالة عليه ومشيرة اليه اذا لا نتدرم المصاحف هيهات بل نصترمه 
ونحذرم ما جاوررة ونقول يحرم على المحدث حهلة ومس الاسظر هذه وما 
بيفهما من ااجياض رمس" الحواشي والجاد والظرف اعفى مادام فيه واما 
اذا بان عنه الظرف فلا يحرم همالة ومسة لكي مع هن| اقول يبغي ان يحذرم 


ظرف المصحف ااجاى ٠‏ عكة ويعظم ويجكل قدرة ويفكم ودوفع علق الراس 


ودكرم ويتدرلك ويقبل بالغم ونفشد تمثلا نظم احاد فيما نظم + 
حر فالى االفيار فار الجالى اقيل ذا الجحدار و ذا الجدارا 
ا ا ل ل اشن اسار 
وبيت اخر فى هذا| المعفى اردفتة بكانى وهما هذان * 
كفى شرفا اني ‏ مضاف اليكم 2 واني بكم دفي رافك د 


اذا بملولك الارض قوم تشرفوا فلي شرف مفكم اجل و اشرف 


كلت وفي معذى ما في [لمصحف م0 الرقوم الدالة على معذى 
الكلام المغهوم اقول فى الاطلال والرسوم على وجه الغزل والاستعارة المستحسذة 
عند اهل المعارف وفهم الاشارة »* 
ا ل ا م 
وفاحت لكا من ربع سلمئى روائم بها كم شفي صمبا وعاش سقهم 
ال مع بهي مخير لمعذى رضي في الحبيب م 
تقرجم عن مكذون حكم وحكئة ووصف كمال في الربوع رقوم 
فنحين نرى تلك الرقوم نواطقا بعل مليسم من حلاة نهيم 
وتغره ي تك كن بالرسوم لمدحها غلاة غرام للاقلوب غريم 
كها تردمت مضمون سر و اخج-رت بمكتكونى حسبى بالج زاء يقوم 


0 


0 باب معئاه) أغفدي يمد 7 


ذغفرفى تلمك السرسوم خدودنا 
ويددو من المعذي المضىي دمالة 


ولو ذاق طعم اأراح او شم ريحها 
ارك الحب « يدريه الا مج_رب 
كذ| الوفكل ١م‏ يدرية إلا مقرب 
خا لخت دم الات انه ردمك كم 


نا إضدنة تعوك فذقرل ايض و كما إن الله تقال 


كلامة كلام ولا يذوقف سماع كلامم سدحدانة على 


0 الخلويم والكورية عن [لمقصود ال 


ا ل ال ارم 
ا ا ل ررك سس 
لعل اما منها توح نجسوم 
ا و مسي والحبيب نديم 


فيضك 


ين اجن مالم يل عه ا م 


شين علكن1 العذر ١‏ ذلك يقيم 


م ايعاني 0 عذال يدوم 
حطا: إءتكاء بالحييب قديم 


#الحى 


زرج وص الا وا كيم كريم 


ا اخصريم الدى 
لاتشبهة شيى كذللك لا يشيه 


الدروف و إلاموات كدوئاف 


رةه 0 الاعشراض و رقع الاشتباه 


ليك رولك لساري [ تحدى 


ل يددح كلام الله ا والغرق ون القراوة 5و المقرهو 


و القلاوة و المقلو اما ما ذكر السائل من الاعتراض الذي « يزال مضالغونا 


يعترضون 


فأجر: 5 حكن 


1 


ان اهد من المشركين استجارك 


يسمع كلام انه و مم زعم رن أن اله تعالن اخدر أن هنه 


الا 5 كلاه دون أن يكون شي الى م له هكل| قال السائل و صوادة لاما 


بالخصب أما تقدم فقوله إنى إلثه اخبير إى هذكا الادرف كلاميه غدر 0 


ل تقدم 0 الادلة و اقامة لد رهان عا 


ى أوكن الحروف مخذاوقة و كون كلامي 


0 غير مخلوق دل مقة اه قديمة كسادّر إلصفات و ذه ى فعلم ان لسان 


024 


5005 
القاري مخلوق و قدرتهة على القراءة مخلوقة و اصواته و ما إشكملت عليه 
من الحروف مخلوقة فكيف يكون ما هو مذاوق و آلنه التي حصل بها 
مخلوفة عين كام الله القديم بل اذا حكى انسان كلام مخلرق ( يكون اصواته 
و حروفة عون كلام المهكي عذه بل حاك معنى للامة و مضمون ما اشقمل 
علية و مع هذ| آذ| سمع من الحاني يصم إن يقول سامعة سمعت كلام 
لان اعني المدكي عنه - فعذللك كلام الله تعالى فصم لنا ان نتول 
0 كلام الله إذ| سمعفا قراءتهة بدروف و اصوات داإلة عليه فيحكمل إن 
بكون قوله تعالى [ حنى يسمع كلم الله ] اي حقى يسمع قراءة كلام الله 
الدالة عليه او حتى يفهمة كما يقال سمءت الحق من فلانى إذا سمع مخه 
ما يدل على ذلك وفهمه - و حذنف المضاف واقامة المضاف اليه 
مقاءه له فى ااعربية إسذعمال ديم بل ذلك من المجاز الشائع فى 
الكلام القصيم يل واقع فى اعم الكلام و إفصحة و افضلة و ارجدة و اجمله 
و املد كلام الحكيم المجيد و من ذللك قوله عزرجل في القران المجيد 
[ محلقين رؤسكم و مقصرين ] اي شعر روسكم [ و اسدُل القرية | اي 
اهلها * قات اذا صم ما ذكرت من حذف المضاف و اقامة المضاف اليه 
مامه ص حمل سماع الكلام المذكور على القراءة و تعيى حملة عليها او على 
الغهم لامدناع سماع المعفي القائم بذاته تعالل من غيرة عزوجل - و قد 
علم ان القراءة غير المقرر و التلارة غير المقلو * فان قيل م) الغرق بينهما قلذا 
الغرق ظاهر - و كذللك الكتابة غير |لمكدوب و الحفظ غير المحفوظ - كما ان 
الدكر غير المذكور و العدادة غير المعبود فكما إن الله ,سبحانم. مذكور الذاكريى 
على الحقيقة كذللك كلامهة مقرو القاريينى حقيقة - و كما ان الذكر مخلوق 
والمذكور قديم كذللك القراوة مخلوفة والمقرة قديم * اذا عام هذا فالقراوة هي 


المسموعة المعاملة مايل الدروف و الاعوات المخاوفقة اادالة على المقرر 


ا 


و كذللكق اللاو و المغرو 0 هطو المداول المغهوم المدرلك المعلوم بالقراءة 
المذكورة القديم القائم بذات الله تعالى فكلام الله هو المقرو و هو المتلو و هو 
القرأن 5 

قلت ومن الدلالات على الغرق بين الكلاوة و المثلو ما اشتهر من 


الايات الى لوليا الله تعالى يجدو وهو ما رواة الشيع الجليل المقدار 


6 
المشكور المشهور عدد الغفار عن الشيع الكدير العارف بالله الشهير عجد 0 
ابي زيد الميموي فتوجهمتا مرلا الى زيارته بالمهمونى و كنت اقرأٌ 1 


٠. | 6 ! 0 00‏ 5 ر 7 ٠‏ 
سورة من القران فكسببيت أي و اذا بطاثر ابيض قد طار من كاذك كار 


2 
الك حجانية الآخر ورد علي الاية الاح نك ل يي ابى زيد 
الموموذي ف ايشس رأيت ىق طريقلك يا اذى ناالضة اريف اقرأ 1 


سورة و ذكرت القصة قال - فقال 2 الشيع فما الذي خطرللك قلمتك له زم 
ل اا تمثل - فقال الشيع اي ما هو بجني ولامللك 
قلت فما هو قال تت الاية ذش»! نا وردت وجودها عايلكق - فاما كان 
الليل قلت في نفسى الشيغ ادر يك متك الل الاك قلس زروت 
وجودها كت - و القرآن كلام الله تعالى و كلام الله قديم فكيف يتشكل 
فسمعت قائلا يقول ١‏ تنس الادب على الشيج ابي زيد الذي سك 
تلارتلك (ا المتلو * قال الشيع عبد الغفار بن نوح الانصاري القودي 
المذكور - فانظر الى هذ( الجواب من القائل الذي فدللى أي الحخغطاب 
بين القديم و الحادث اذ!ا المكلو هو القرآن و القرآن كلام الله تعالى القديم 
القائم بذاته العلية و ثلاوة العبد بحررف واصوات مى لهات و مخارج 
حادثة اننهى كلامه الذي رواة لا بسكن بعجد بل عن صاحمب الواقعة الشيع 


عيل العرير الكمين اذكه ف كانه الحردى بالوحين ؟ لف طريق |« 
الور اليا رك ل رفية 


لان ' 


التوحيد و رويكه ايضاً عر وأك" الماع أحدكد ذي السيرة المكمودة 3 الحال 
الشديد اخدرنى بذ للك تجا الكعجة المعظمة مع اشياء يطول فيها التعدين - 
فلت وقد يطلق القرأن على القراوة ايضاً ومن ذلك قوله عزوجل [ لا تحرك 
به لسائلك لتعجل به ان علينا: جمعه و قرانه فاذا . قرأناه فاتبع قرانه ] 
١‏ 
وقولة تبارك وتعالى [ و لا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليلك رحية ] 
و ذللك انه كان 0 الله عاية و سام سدع على بقراوة مم يقرأ عاجة جبريل 
علية السلام من كلام الله قبل ان يفرغ من قراءته عليه خشية إن ينساه 
صلى الله عليه و سلم نامر الله سبصانه برك الاستعجال و الانصات لسماع 
قراءدة حك ى تكمل و وعدة بجمعة فى قاجه و بدائة ومن اطلاقهم ع القرا اءة 


لفظ القران قول الشاءر ذى اك و.ااجيان قيل فى قتل [مهر الموسكينى 


: 90 ١ 
* عثمنى رضى الله عكهة * * شعر‎ 
ا‎ 2 


اى و قراءة - قلت و إذا علم ما ذكرناك من اطلاق القران على القراءة 
والأودن ذلك فى اكلام الله الذي هو افص 6 الكل وفى كلام العرب الفصداء 
النظام ثوت ما فكرناء من كلام :سماع كلام الله .على القرا نظ التشفيلة عن 
الحروف و الاصوات الدالة عليه فاى فيل فكيف وقف جيريل عليه السلام على 
نزل به فاداك فجوابه ما قيل انه سمع كلام الله تعالى من الله 


الوحت يا حَدَى 


فذزل فاد|ة او ما قيل انه اطلع عليه نض الاوح المتحفوظ فة ! مكة م) امر بانرالة 


3 فاداة قال اكمتذا و يحتمل الامريى جميعاً - و نسن نتبع فى هذ الاثر 
وما يرد به من الذبر فاما ان نقول من عذن انفسفا شيأ ما فلا *# قلت 


وناك درن افع اا الله المذزلة على انجيائة عليهم الصلوة و السلام من 
له 0 الانجيل و الزدور و الغرئان و سائّر الصحف كل ذئلك كلام اله 
القديم القائم بذاته و انما نسع بشرعفا تلاوة للك الكتقمب و حكمها الا ما ؤررة 


اناما 0 


شرعفا مى الخحكم المذكور و اصرنا بقلاوة القران و العمل با<كامه و خالف الثران 
تللك العذسب من حيمت انها ماكانت نظومها عيى معجرة .و القران نظمه 
معجز قلت و اذما كان نظم القران العظيم المذزل على الحبيب المصطغى 
الكردم عليه افضل الصلاوة والتسايم معجزاً رن نظم كنمب غيرك من الانبياء 
الكرام علييم الصلرة و السلام لان معجزة كلل وحن من الانهياء السادة 
07 من جنس مها غلب على اهل عصرة خارقة للعادة - فلما كان الغالب 

ى عل عصر الكليم عليه الصلوة و التسليم كثرة السحر فى الجادان و السصرة 
كما جاوت الايات الكريمات عن الملاء من قوم فرعون مذدرة فى قولهم لفرعون 
اللعيى لاما جاونهم عموسى صاى الله عابية وا سام بالبرهانى المبيى و الشان 
العظيم [ ازجهة واخاة وابعك فى المداثن حاشرين ياتوك بعل سحار 
عليم ] إشاروا عليه بانظارهما للمناظرة و احضار كل ساحر لتبيين الغالب 
على روس الاشهاد من كل باد وحاضر فجمع |اسحدرة لمفاظرة موسى عليه 
السلام من جميع المداثن و اجتمع الخلق من كل مكان ليذظررا من أمرهم 
ما هو كاين - فكان كما اخبر اللّه تعالى عذهم في كم الايات و الذكر الحكيم 
بقوله . سجحانة [ سحروا اعين الناس و إستكرهبوهم وجاوا بسحر عظيم ]| 
و قوله تعالى [ فاذا حبالهم و عصيهم يخيل اليه من سصرهم انها تسعى 
فاوكسى فى نقشء اخيفة موس فلن لا تخف إنلت (نت الا على و الى 
0 0 صذعوا اذما صذعوا كيد ساحر و لا يفلم الساحر حيث 
اتى ]وقد قيل انهم كانوا سبعين: الف ساحر من كل عارف بصنعة السدر 
ماهر وقيل اربعة الافب من كل معدود مقدم و الله سبحانه و تعالى مم 
اعلم لم اخبرعر و جل عما صاروا اليه بما سبق اهم 0 الحستى بقوله تعااى 
[ فالقى السحرة سجد! قالوا |امذا برب هارزن وموسى ] جاءهم موسى بقلب 


العصى تعباناً فاتم الغم سبعين ذراعاً يتاقف ما صنعوا و يلقم - هعذا فى 


/ 
النفسيى رالدي رويكاك 0 اعذى 
بال 0 


شلك الخوف 


المصطوى 


فرعون 0 


+ ام 


( 


ى ؟ون الكعجان فلم فأكا سجعجن ذراعاً 00-7 


بعد ما غض من قدر حلالة الوجه 


مى السكيذة و الادب مع الله و التواضع و الارتياض ولم يدر انه عذد المجاهدة 


لمى انتهك مصارم الله سيف مماض 


كليم الله امضى مى حسام 
7 قاله) الملعسون يعذى 


أله عصالا 


اأى 7 


قدعغص 
ممى فك 


ها فاغر سحع ون ذرعاً 


فاضشحطى اك-ى يعلرة ذل 
و١أميس‏ ى تاج عز النصسر زاك 
وا لاشنات الن ةر ككاء 
5 برهانها الباهى هيك 


طغ 


ى بالطعنى فيه ذو إكنداب 


بها 'اموهف المافى الذباب 


فكسعول كوة 1 بكاب 


لفرعون اباات فى التياب 
نك 
عاى دين الهدى عالى الجخكاب 
نك اتلى نات لا 


بتصديق (المخص_ص بالخطاب 
بديم الحبي محمود الشراب 


و 6 كان الغالب عاو اهل عصر الروح المعظ, المسيم وى كن 6 
صالى ل عليه و سام معازة الطب و «مارسة لحك جاوهم بابراء الاكمة 


و الابرص باذن الله و إحياء الرهم و | 
كن الله ب 
و كم من حكمة ابدا فحارت 

(عذة) ولم ل( حكمة ينسى وملها 
اثى من لا اب فى المهد انشا 

ده ١‏ حكانا ذاك تلك 


يجاد طير مى الطيى بعك العدم 


وكم طيرا برأه من قراب 
بها م م نهي ذات اعتعجاب 
لقدى إنسى 4 كم عن عداب 


م 1 0 للارت_اب 


بثولا طهرت مامنى معاب 


ا 6 


اين ار الل 0 دل كمال جاء من وقت الشجاب 


| ا ١‏ 
نين كاكنر أن انا ل لشن الك ا 2 المكات 


شى فى |ازهك تيلا ضيقات 0 الزهاد صعبدات الذهاب 
و مكن تم سوى 6 كفت بمشط و الشهراب 


يرى نسكا ر للدجال سفكا 2 بمحراب و حدرب بالحراب 

و اها كان الدجيب المصطفى المقدام سيد المرسلين وقدرتهم الامام و مسلك 
الفبيين المجعول فى الكتام المرسل رحمة للعالمين الذي نفعة للكاق عام 
السراج المذير المذهب خذفادس الظلام بدر الهدى و معدن الذدي وسيف 
العدي الصارم الحسام المفي المطغى و المبعد المشقي و الغياث للوري 
عذن الشدائد العظام الجزيل الجدوى و المزيل البارى و المخصوص باللواء 
و المحمود المقام | لشفيع المقجول الحدبجيب الموصون و الكريم الماهمون تاج 
مجن الكرام للويرى بحر جود ذاك زين الوجود احمد المجنبجى من جميع 
الانام كل فضل اديه فضل غير الهه راجع فعليه الصلوة و السام مبعوثا في 
وسط صمدم العرب الء رباء الفصحاء الشعراء الخطباء المتصعينى بانواع الجملاغة 
وعلم الادب طبعاً الفاطقين بجديع الكلام نذراً ونظماً ورجراً وشجعا المفاخرين 

بااشعر و الخطب فى جميع الاي المفاظريى في المدافل و المواسم 
من للفضائل جامع 056 ا له عليه وسلم بنظم معجز في أسلوب غريب 
مع جزالة اللفظ 0 المعذى العجيب جامعاً بين الجلاغة وغرابة الاساوب 
الخارج عن اساليبهم في نثرهم ونظمهم واراجيزهم و خطبهم مغددثا لهم 
به اما إن ياتوا بمكله فيدعهم و يذزم عذهم كل ما منه نقموا و اما ان يعجكزوا 
عن معارضكة فيساموا له الرسالة و يسلموا فيسلموا و يغكموا - ففظروا فى 
ذللك وامعذوا الذظر وافكر فيه كل من غاب و حضر فعجر عذه كل 5 


في بدو و حضر رام يقدروا ياتوا بمثل اصغر سورة من سورة الزاهرة 


لا © 

لا 00 احدهم ولا بمساعدة و مظاهرة - و اني لهم ذلك و قد قال من 

, زل انكل الى عايما و عل كل شنى ديرا [ افلا لذن الجدبعتت الانشن 
لان ياتوا بمثكل هذ! القران لا ياتوى بمثله ولو كان بعضهم 
ابعض ظهيرا ] واخباره تعالى عن عجزهم هم فيل وجودة من اعظم سات 
و كذللك ما اخبر عذه فى سورة الروم و غيرها من الامور المغييات فلما عجر 
ولو اللسى عن المعارفة 0 عدلوا وما عدلوا الى المطاعفة باللسان 
للم يعجزوا عن ذلك اما اختاروا الاشق المغفضي الى المهاللك من 
كتل الانقفس واففاء الرجال و سهى الارلاد و الازواج و نهب الأموال فاعز 
الله دين الاسلام و نصر نبيه عايه 0 و السلام وايدك بالملائئة الكرام 
فاصبم دين الححق بكور الهدى وعز الخصر ناهجاً متيسما و ديى الطغيان 


الذل و ظلمات الظلم عبوساً مظلماً و سلطانه مدبراً 


رأ مذكسر| 29 عسكرة 


ار 
مخهزماً ودين الوق علية ظاهراً وله قاهرا 3 ل و فك اشرت فى بعض 
القصائد الى عجر ذوى البلاغة ف ي النظم والكثر من كل معائد حجاحد 
واالق 0 مسيامة الككئاب فى معارفكة بالسخف السميج الباردا ل 


مم رهاته رك كركة النىي حي اكذب مم ى السراب 2 معارضة القران 


0 
العظيم بافتراء الدعوي و الاكتذاب حييت يقول عاى ماقيل فى معارضة 
سورة الغيل - الغيل ما الغيل وما ادراك ما الفيل له ذنب و ثيل 
و خرطوم طويل وما حكى عله ايضاً من الكرد هات بقواة فى معارضة سورة 
و العاديات - و شاك طحنا و العاحجذات عجذا و اك خبزا و اشلكا 
هل حي عذة و اللاقمات لقماً و غير ذللكق من ااهذيان الركيلك الذي 
2 الل ار لك الل ار الات ما حكي عذخه انه جائتة سجاح 

ى ادعتك الكدوة بالكذب 2 كزوج المنكبي بالمكتبية و كان المفذرى 


وببحصوث. 


000 07# 107707 0 


ار 


و الفضاعة مما يستقدم ذوالكياء اسماقه و سماعه و كذللك اشرت فيها الى 
اعزاز الله دين الاسلام و اظهاره عل ى ساثر الاديان وذصر نبيه علده الصاوة 
و السلام - و كذللك ما ملخصه من المحاسن و المذاقب العظام وما جاهد 
فى الله هو و اصدابه الكرام حتى على منار الدين و ابئهم بالذور و ظهر 
راقع الغي و انكسر كسربي و انقصر قيصر وعد! وجة الكفر مسودا مظلما 
و راج الهدى ذاهجاً بالذكور ا م القصيدة المذكورة فيها طول و لمن 
المقصون مذها المشكمل على ما ذكرت من ظهور دين الاسلام ر ذكر شوي من 
محاسذه صلى الله عليه وسلم و مفاقيه العظام و ذكر آله و اصحابه الكرام 
متعلق بعضه ببعض فكتبتها هذا على التمام تبركا بذكرة عليه الصلوة و السلام 
و هي هذ القصيدة المسماة بالذر المنظم في مدح رسول الله صلى الله 
علية و سلم وني مفاك رتكا لجميع الامم * 

دعا 0 صمب فى غرام ام الهوى العدرى 

فسياى بين 0 0 للختت رالكور 

كرد 1 تفش ريك 

رهيى الضنى باقي العنا فاني الصبر 

ل 6 ا عا ان 2 

ان السكن ر اليف رالجدر فار 

و تالحصي في زاقى العقتظين ل م 

اواك سمطو ارال درام ب لت ري 

بود مسن الغيد الكعاب خريدة 

بطصرفه و حيدى الريسم تبسسم كن ار 

ا ا ال ا م 

.برق و غسرب الارض و السهسل و الوعير. 


02 


) عرلام‎ ١ 
الى كسم اوري بالغوائني عن الدىي‎ 
برؤيك/ه نوكين اامودىئة وم و اليسر‎ 
خايلي عن ذكر الغواني تخليا‎ 


لذكر الذي في ذثره حعم الذكر 


: 23 ءِ 
كّ وولتاق لحان 


تجوب سراها لامهساة و الفصيرر 
اذا ما حدى الحصادي نحن الى الذي 
١‏ جرت نعىكوة للسجسبق بالذهرني الذدر 
لقا حعسوقكحم بالردبع مىن دون رامة 
و لحظ 010 مطل ميال الخاق 0 
وشم شذا قد فاق للمسك و العطدر 
2116 ككل .0 نالك حكن 
نوي في يسار الحي باليمى و اليسر 
و بالحسنى و |الحسئى و بال دى و ال#معدى 
مكدو الندى و الجمسر لايرو .الجر 
حصوى تق حسن ألم ير الدهر مئال»ه 
لقند فاق بدرا بالمحيا و فى الحياء 
ك3 همسن العذراء مككوئنة الخدر 
و قام على الافدام طكار كا الكت 


لضسرآء و الاقدام تشكوا من الضر 


ا 7 
واعسرض عن دئيا الهم فل تعرفشك 
باحجلرر درو الراب من اللادكر 
و بالسمحة البيضار اذى الخاق و (إشضعسا 
تيمم مم سواها للذخ باتك و الادر 
وحهى إليه الجذع فى كه الحعصى 
يسيم واليذبوع من كفه يجري 
وجاء بالى لنى يجاء بمثلها 
ولا ظاهرت ؛جنى لانس خحدى الك كر 
يحدي بها مداى حاند عذها فاخرستك 
يعارضها بالسخفف والسمم و القشفر 
فاتتل (ملشرلك الشططاء فى مساحكن 
يدنون فى الهيجاء عن البدر فى در 
الى خحارركتا سحا كاتا ورم 
نحراك] تج م ماك قحم تحر 
اللى ان دنا من قاب فوسين عاليا 
مقاممم] عليا لم واال لفط فق #صدر 
فيأت يسقي معن شسراب محبميبة 
مذإها يرى نوراً ويخبر عن سر 
ويلقى زمسام المللك في كف شارب 


يواليبة تصريها االسى أكخر .هر 


ا 0 


هناك بدا كال الع حب مدوامصة 
كان يكاج |أاسبعنى والخلع والخضر 


احم اشرو شا لمكن ر شحططتان ركان 


فل 
أزاج الطعغي والغي بالبييسض و السمر 
فكسدر.بكش رى مه كيس كفانسن 
وفى قيصر قصر وهنم اك تضكر 
بدي سيوف سله__) سابمق القضسناء 


دواهي الدواهي تللقي المسوت بالبهر 


عدا الكفر متهم اسود الوجه باكيساً 


ببيض على بيض علت كل ابهسضن 
ياكفافها ٠ض‏ افا الور و التنصدر 
يصولون فى الهيجاء يصلون فى" الدجها 
يصومون فى يسر يجودون ف مسار 
فهم خير فين ل ىف خير [مسكيا 
الشككر السدىئى درن ١‏ لامر هالحرر 
معي مع ورك كان نحط 
كن شار مخهم 00 بالشعر 
ويمشى لل فلي مكار على انكر 


وتسمعلك ان. لم تسمصسع الاذى و الكشدسر 


إِ 


موس 0 


عر ب جو يت سيا 


0-0 


اام 


امن خلع العليسا من خض ر مُتئرس 
بفسيم العنايات السوايق للدمهر 
وتيوان مجند المللك و اله وز كلاأت 
بان تت | تان القكدر 
وقصر رفيع السملك من ذروة العاى 
مضدى بنى من سودك العدز و الفتظدر 
حدق الم يكيان زمر كييكتم 
الى الى و |الكعاليى كلدم خودة بعر 
3 مصااوروان] فرق تكعحب من ليما 
وفوداً الى الرحمن في موقف الحشر 
يوم لواء البيدر احمد والورى وراء 
0 
تسترا تور كشومر 
وذو الكفر و الطغيان.و الظلم لك 
بوطريق فى أين يذهب لا يدري 
ل م ئلم احير يقن 
الى مخصب فوق الورى عالى القدر 
وحوض كاليان بلون وطعم ة 
ْ كشهل 


ال ل" لدان ان كر 


5 
لتم كام يحمعد الخاحق فضله 
الى عيون الفشند. يفظ_ حار ببالشطدور 


و فض لى سيادات التقسدوم في الص در 


| لا 0 


سس الدواهدي إلدههم اليا قنرادفت 
وفينها الكسرام الويسل و الساد8 الملا 
يقولون ين الال ةم و الذعر 
وحرم سشتجال الكابة من ذل إمككة 
محعحل/ة غر 5 ملامئة محر 
لمن كال هنم مصاع سواها متحاوت 
مع المكعومات (اخاريجمات عن الحصر 
كلون الحفححى ام للمحجلة البير 
ففاههنائم أسجدا| شك ر نعمة 
اك تال الحعيتك و االمحرن و اللقكيبى 


٠, 


وقوما حذى المغثى الكرهم و سلما 
وبثا الشسعا والدمع مفهمل القطر 
وقفبلا الفقيو الهافعفي عبيدكم 
عليك م جد حسم الدهصر تسليمة يقرى 
مسن الحال مع كثر الاساءة و الوزر 
و يسألهم رؤياكم وضفي حسبة 

سس العمبس ف دار السعادة والجدر 
مع [لاصل قم الفضل مضع ذي قراب 
مع الشيسم والاصحاب و الاهل و الصهر 


0 0 

لبن كاد المصطفى سوسنى. الوربى 
امام الهدى الهادى من الحبيرة المدر 
(فكل مرشك رات واهدن) واكشدف العمى 
59 اك و لاما م ىن الخزي و 00 
عا الحععك صما فابحف الورق والقعمرى 
و اله و إمحاب والحى, المدحد و الكدى 
نح الورى من لكان لبتثك الوعو حير 
6 5 الصديمق خير خليئفة 
ام م الهدى 2 ذي القذض_ل و الفخر 
و فاروتهم مُمغني الطغي مظهر الهدى 

راج 0 و الط تل ار 
و 2 ظ-لام قارتك الصحنف و المقفرى 
و سيف القضار الخير ص طلكى اناكم 
ابعى العحسن المواى المويد بالنصر 
ا 0 زوجات م ى الرجيس طه_رت 
اولات الثقي والتابعين على الاثو 

و هككة هي 0 المفغاخر و العلى 
1 اك 6ل البدر و إلامءة الغبر 


0 


انل شع بسكو ان ملك ون ا 
ليفك على السري تلن منظاكرس الور 

فات و الاعجاز المذكور فى القران مى و جؤة » منها ما تقدم من اللجمع 
بين الجزالة و غرابة الاسلوب والنظم المخالف لاسالهب كلام العرب 
ومذها ما اشتمل عليه من الفصاحة و البلاغة فى التعبير عى المعاني 
العثيدرة بالالفاظ اليسيرة و غير ذللك مما فاق به كلام 5 من انواع البلاغة 
00 علم الادب » قلت و بيان شو من ذللك إن العرب كاذوا 
إذا بالغوا ف الفصاجة قالوا القثل انغى ى للقكل القكللى امفع للقثّل القخل 
اولى بالققل القدّل احق بالققل فكاذوا 0 هذه الالفاظ و كل واحن منها 
واف بالمعذى المقصود مع ما فيه من الايجاز المحمود و يدعون فى ذلكىف 
الفصاحة الدامة المشهورة عن العرب عامة + 

فجآء فى هذا الفعدى من كلام الله تعالى مما هو وام معفاً وآفود حكماً 
و آوجز لفظاً وهو قرول الاله [ في القصاص حير ل اما ما ذكرت منى 
كونه اوجر لفظا فلان في كلام ا ب المذكور اربعة عش ر حرفاً وفي | لهذ كور 
مى كام الله اثذا عشر حرفاً مذها حرفانى سائطان في اللفظ وهما الياء من 
ف و إلالف من القصاص اعذى في الوصل بقى عشرة احرف وافية 
بالمراد زائدة فى الد رجدم على كلام | العريك المذكر زاثنيك ا عشرونيها يات 
ذكرها بعد ان ار الله تعالى - و اما ما ذكرت من كوذة افود حكماً اثلآن فيه 
ذكر القصاص و 200 ى احكام الشرع - وآما ما ذكوت من كونة اد م معذي 
فلانى فيه ذكر الحيوة المقضودة لجلوع المقاصد المحمودة الي هي سبب 
لبلوخ الخير عاجلا و اجلار الاكثار من طاعة الله تعالى و ايضا فلفظ الصيرة 
استحسنى 
وايضاحج معنى ذللك عن الايجاز او الاختضار بتضاعف حروفة اضعافاً 


محدبوب و مصرح بان 0 القكل ضده المظلوب ل 


ان 
000 
النكيل واازجر م يصير سبباً لكيوة الخلق و ركهم فدذل بعضم بعضا اعتبارا 
بقخل القاتل و خوفف المدير الى ما صار إليه - فهذ!| الايضاح الذي أوفدكئكة 
ست كوذة مخنصرا زيف حروفة ل مماقة حرفا كما ذرى ِِ 0 وحجوة 
الاعجاز ايضاً ما سياتي ذكرة - و مما روى عن بعض الاعراب انه سمع قاريا 
يقرأ 1 فاصدع دما تومر ]| قأل اشهى إى هذ!ا الكلام م خرج من بشر * وروي 
اععنى الاصمعي انه سمع جارية 0 الاعراب تذكلم بكلام فصيم - فقال لها 
قاتلك الله - ما انصحلك فقالت وهل ترك لفا كتاب الله فصاحة قال 


اجمعتك بين امرين ونهدين وبشارتيى و خيرين - فقات لها لي اد 
هى - قالت قوله تعالى [ و اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت 
عليه فالقيه وذ لم ولا تكاني ولا ري إن رآدوة اليلك و جاعلوه من 
المرسايى أ ا و 0 ان يقال ايضا بعد 5ولها و خدرين و غيجيى وهما 
ردة وارسالة صلى الله عليه و سلم فانهما زائد تاى على البشارة والذبر فان 
الجشارة والخبر يوجدان مع كوذهما فل وقع 1 وعلمة بعض الخاس 
وليمس كذللك الغيب ويفبغي ايضاً تقديم الخبريى على الجمشارتدرى امفيل 
تجل ل فائدة إن ليبس ني فر الاك ريه ذكر البشارة فأئدة لأنى أي ل 
بشارة خبرآر ليس في كل خبر بشارة » 

قال اهام الحرمينى فانى قيل ما وحة البلاغة فى اله ران وهنا وجه خرورج 
نظمة عى ضروب الكلام - قلذا اما وحوة الجلاغة فى فجيكة لاخهاء بها و الجلاغة 
التعبير عن معأى 00 لظ شريف رائق مذجمء كي عى المقصود هم ى غير 
مريد فهذا العلام الجزل و المخطق الفصل ثم البليغ من الكلام يتففى اقسامه ‏ 
ثمكة جوامع العام الدالة على المعااى الكثيرة بالعجارات الوجيزة وهذا الضرب 
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) 1 


لايعد فى القران كثرلا فمئه ما آزوا الله “الت عى قصص الأوايى وهال 
ارقي و عوائب المهلكيى 0 شطر 0 1 وذللك قول: تعالى 1 فدلكهم 
مى ارسانا عليه حاصيا و عذهم مى اخدته الصيحة متهم من 5 
الارض و مذهم من اغرقفا | ودل اارب تعاالى على مددجم امر السغينة 
و اجرائها و اهلالك الكفرة و استقرار السفيذة و استوائها و توجه اوامر التسدير 
ى الارض و السماء بقوله تعالى [ و قال اركبوا فيها] الى قوله عزيجل 

2 قدل بعدا ا 0 أ 0 ع ى الموت وحن 0 والدار 0 

|| 
بالدنيا و وصفها 'بالقلة بالاغافة الى بقاء الاخرة دارالبقاء بقواه تعالى [ كل 
0 
نفس ذاكقة الموت و انما ذوفون اجوركم ] الايه ومن اقسام الكلام البايغ قص 
القصص مم غير اتحطاظط ع ى الكلام الجرل و معظم الحلغاو خا لابسرا حكاية 
الاحوال جاوًا بااكلام الرث و القول المستغسف و .ان حاولوا كلاماً جرلا لم يدرك 
الكلام مقصل هم م المعذ. وهطكى5 قص يوسدف علاية لاد م قمع اشكمالها عا ى الأمور 
المختلفة و الموتلئة مسرولة 0 لتحت ى النظام متخاصقة الاط راف مزلا ر ثم 
١‏ 

الاككاف - كان إ(ياتها آخك بعضها برقاب بعض م القصص تجلو علئن 
الرد والتكرار سيما إذ! انحدت المعاني * قات يعذي ولوس ذلك قصص 
القران كه سيانى 3# قال ون أصدق الايات على بلاعة القران اعثراف 
العرب قاعطية بها صريحا رن - فان صذهم 0 اعذرف وافدج وصذهم 
0 صوكا فانى قيل هل ىف القران وجة م (لاعحاز سوى الفظم و الجلاغة 
قلنا الجالك فيه وحهان اخران احدهما الانياء عن قصص الأوليى على 
حسب ما القفي في كسب الله المذولة وام د يكى صلى الله عليه وسلم ممن 
عانى تعلمها وما ربس ثلقف كناب وكان ناشيا بين ظهرانى العرب ولم 
يعهد له حركات يتوقع فيها تلقف علم ودراسة كتاب فكان ذلك اعدق دليل 


( نظ ) 


على صدقه » والثاني اشتماله على غيوب تتعلق بالاستقلال والاخبار 
عن المغيب فل يوافق ؟؛ 0 او كرنيى فأذا ذوااكت (لاخجار كانت خارقة ااعادة 
فم غيوب القرانى قوله تعالى [ [ قل لدّى احتمعتك الانس والجى | إلايه 
وقوله سبصانه [ فان ام تفعلوا ولى تفعلوا ] الايه وقوله عز وجل [ لتدخلن 
السجدد الحرام ] الاية وقوله تبارت رتعالى [ الم غلبت الوم ] الاية وقولة 
عز من قائل [ وعد كم الله مغانم كثيرة ] الى غير ذلك مما يظول. تعدادة 
انتهى وهو بعض لامه + قلت وهو فى نهاية من الحسى مشتملا على 
فصاحة االغاظ وبلاغة المعانى مع اتصان العهارة واستيغاء المقصود وتذاسب 
كلام وحسن ترتيدة 00 تهذيبه وغير ذلك مما لايخغى على من 
عند فطفة ومعرفة بهذا الغى + وها اذا إردف قول الامام الغقيه المحقق 
الاصولي المدقق استاذ المتكلمين امام الححرميى رضي الله عذه بقول الامام 
الفقيه المحقق المحدث المفيد المونق المياكف 0 0 ي عمرك اورع الفقهاء 
وازهدهم ىِ عصرة مليم المعاني الشيع مدي الديى 5 ل رضى 3 الله 
عذه في شرح مديم مسلم فى قولة صلى الله علية رسلم ما من الانهياء 
من نبي الا قد أعطي من الايات ما مثلة امن عليغ البششر واذما كان الذي 
اوتيت وحيا ارحي الله تعالى الى فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيمة 
وني الرواية الاخرى والدي نفس محمل بيلة لا يسمع 6 5 0 
هذة الامة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يمن بالدي ارسلت به الا 


كان من اصحاب الذار » قد اختلف في معني الحديث الأول على 


ك 
اقوال احدها ان كل نجى ى اعظطي من المعجزا "ات ما كانى مكاة لمن كان قجله 
من الانبياء فامى به 0 واما معجزتي العظيمة الظاهرة فهي القرانى 
الذي لم يعط احد مثله فلهذا اذا اكثرهم تابعا » والثاني معنا أن الذي 


اوتينه لا ينطرق اليه تظييل لسصر وغيره بخلاف معجرة غدري فانه 


غ78 ) 
ون بيخيل الساحر بشاوى هم) يقارب صورته) ا السحرة ل صورة 
عدى مودى ان الله علدة وسام والخيال ون بردج تال بعض العوام #6 
والفرق بذىن المعجزة والسور والتخييل يحتاج الع فكر ونظر وقد 
ل الفاظر فيه .فيعكقلن هما سواء * والثالمسف معذاد انى معجزات 
الانبي]ء إنقرضت بانقراض اعصارهم ولم يشاهدها الا مى حضم,ها 
بدضرتم ومعجرة أبيئا داى . الله عاجده وسام القرانى المسكمر الى دوم القيمة 
مع خرقه للعادة كك أساوبة وبلاغكه والذجارة باامغدجات وعجز الانس والجنى 
ص ان يا ثوا بسورة مى مله مجتمعينى او معترقي 0 في 'جميع الاعصار 
مع اعتذاثهم بمعارضذهة فلم يقد روا وهم اندع القروى مع غير ذلك من وجوة 
اعجازك: المعروفة واشار فى كلام طويل الى ان قواهة دللى الله علية وسام 
فايجو أك اكون اككرهم تابعا لون أن ذلى قل وحلى لمأ كثر المسلممون فجما 
بعد قال. واما الحديمث الثاني نفيه نسع الملل كلها برسالة نبيذا صلى الله 
علية وسام زفى مفهومة دلالة على إن 03 لم يجلغة 0 2 
ل الصحيم واللّه 0 4# ا واذا تاملى الانسان مما اشكمل علبية القران 
نم الاحكام والحكم اسراف وقصص |لامم وذكر الوعد. والوعين 


والنذزيه 5" والتوحيد و كثرة الاية وعظيم ايانة و تقدس اسمائه وكمال 


صفاته وغيرذلكف مما عدة. يطول و ايقادة تدير العقول مع ما جمع من الخحسنى 
والملاحة فى البلاغة والفصاحة والاسلوب الغريب والذظم العجيمب والانباء 
'عن الغهوب والترغيب فى كلل مرغوب والكرهيمب. من كلى مرهوب +* ومما 
اشكل عاذ رفي اي من السورة الجامعة سورة الواقعة واذا 
تاملت ما تضمذته من تفصيل الاحوال والايجاز والاجمال والاختصار 


والاطذاب رايت العجب العجاب “فى ما اشتمللتا عليه مى الاخبار 


2 


ا ا 


عن احوال القيامه واشوالها وششدائدها و عظهم شانها و غير ذلى من الاهور 
العظام وانقسام إعلها ثلثة اقسام سايق مقرب من المولى الكريم و مقتصل 
دونه فى الكرامة واالمعيم وخاسر معدب فى ذار الجحيم ثم نفصل ما 
لكل من القسمين الاوليى من انواع الانعام وما بيفهما من التفاوت 
فى الأكرام وضا للثالكت من اذواع العدإب الالهم وبيان ما إستحق به 
وليك من الاصرار على الحذنث العظيم والتكذيمب بالجعسث والمعاد ثم الاعلام 
بوقوع ما كذب به من البعسف و جميع العباد والاستدلال بالذشأة الا وى 
على الفشأة الاخرى - وان إحياء العظام الرميم ليس باعظم من الاققدار 
على الايجاد من العدم ثم التقرير بعظام الذعم والتقريع بالاستفهام عن خالقها 
والارشاد الى الشكر عليها والتخويف من سابها بكفرانها لم الام ربالتعظيم للقادر 
على ذلك والتذزية لاله المالك ثم الاقسام بالقسم (اعظي, “على التعظيم 
والتفضيم لل ل الكريم واحترام اكاب المكتوب فيه المككون الذي لإيمسة 
الا المطهرون وقد قيل الكقاب المككون هو اللوح المحفوظ لا يمسة الا المطهررن 
من الذنوب وهم الملائكة الكرام - و فيل المصح ف المعدروف 
لا يمسه الا المطهرونى من الاحداث وهم سائر .الاثام ثم الاعلام بانه تخزيل 
من رب العالمين وليس بشعر كما زعم كل مقتر من العفرة الجاحدين 
ولا مخلوق فى جسم جمان كما زعم كل زاغ من الميتدعين ثم التقريع على 
التعذيب والتحضيض على إرجاع روح الهالىف ان كانوا صادقينى فيما 
زعموا من ذلك وهم حيذئُد إليه ينظرون. ورسل الدق اقرب اليه ولمن 
لاببصرون * ثم الاعلام. بما اكل. هالىف من الانام من الاكرام او الانتقام وإذه 
لايخرج احد عن احد الثلثة الاقسام * ثم ذكر ما لعل قسم من النعيم. 
(و العدإب مجملا بالاخلنام ما فصل بايضاح الخطاب بكلام موجز جامع 

بديع الحسنى مصير العقل مذدرج تحنه المطول من جوامع الكام بالكلام 


ا لان ) 


الجزل الفائق على سائر الكلام الخازل فى الدرحة العليا مى البلاغة والعضل 
فقال مضتصراً مابسطه إلا من الكلام في نزل الثاثة الاقسام جامعا 
ماللسابق الكريم من انواع الخعيم المقيم في اربع كلمات من الذكر الحكيم 
[ فروج وريحان وجنة نعيم ] ومن انواع الاذعام المسكمر على الدوام للمقتصن 
ف سار الانام. بعلمة واحدة من الوعد الكريم [ فسلام لك من 
كك الجميى | واذواع العذادت الاليم لامكذب الضال الاثيم بخمس 
كامات من الوعيد العظيم [ فنزل من حميم و تصلية جحيم ] ثم اكد تحقيق 
جميع ما سبق واخجر آله ف0 تكدق الحق نازل في المرتجة العلياء من 

مراتنب الموقئونى بقواة 0 المبيى [ [ ان هذد! 1 الحق اليقين ] 
ودونها ممنى مقامات اليقين مرتبتانى وهما علم اليقهى وعينى اليقينى 
ولكل مرتبة تفسير وبيان فعلم اليقيى ما كان من طريق الكشف والذوال - 
وحق اليقين ما كان من طريق المشاهدة والعيان على ما شرحة اتُمكذا وسادذذ) 
شيوخ الطريقة و علماء الحقيقة من الصوفية اواى الصفاء والاصطفاء والمعرفة 
بالله والوفاء رضي اللّه عفهم وقدس ارراحهم * قلت وقد ذكر الله تعالى علم 
اليقيى وعين اايقين في سررة النكاثر الي سك نض من البلاغة والجداعة 
مالا يخفى على اهل المعرفة بهذة الصناعة ويكفيك ما جمع اقتباحها 
من دسى إيجاز العبارة وملاحة الاستعارة وكيف عبر من كذرة مم فى الدندا 
من الافات من الكد في طلجها وبذل الجهد في جمعها والشم في 
إنفاقها والمغاخرة بكثرتها والمجاهات بزيئقها والاستقلال بها والافتئان 
بحبها حتى انست ذكرالله تعالى والدار الاخري واغرت اهلها بعزة غرورها 
في احتقار الفقرآء وتعظيم الاغفياء واكسبته, الاعجاب بها رالخيلاء والوصغين 
المشبهينى فى إفساد الدينى بالذثبين المرسايىي في غنم الجائعين 
المسرعين 0 الي التاف الحرص على المال والشرف في الحديكف 
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دا ا 0 
الصحيم عنه صلى الله عليه رسام وكذلكى الطغى المذكور في الغني 
ف سورة القلم والالتهاء عن الاسقعدان للموت واليوم الآخر وغير ذلك من 
وجوة افاتها التي لا يحصرها حنى صاروا الي القبور التي اليها كل 
هالى ماثر حيمث لا ينفع الخدم ولا يجد ثم الا ماقدم ولا هو على 
الاستعداد لزاد سفر المعاد قادر - ولاتوبة هذالكف تقبل ولا يمن من 
الرجوع للعمل ولا ينفعه المعاذر بقوله عز وجل [ الهاكم التكاثر حتى 
زرتم المقابر] اسئعار لمجرى الميت وركوبه على النعش الى المقابر 
اسم الزيارة التي يجى فيها راكيا عاى ظهر المطية الزائر - و كذلىك بقية 
السورة - وما تضمنته من اابلاغة المشكورة ولواراد احد ان يغير عما 
تضمنت من الاخبار بآفات الدنيا الملهيات وكثرة انواعها وعظيم فضل 
ما الهمبا عئهة من الطاعات واكتساب الخيرات وكثرة الدرجات وارتفاعها 
والتهديد بالوعيد الشديد والتحذير والزجر للعبيد .بعبارة مشتملة على 
الاستعارة الحسئة وذكر المرتبتهى والترتيب بينهما فى الدرجتين 
المققدمقين. لما اتسع لمضدون سورة التكاثر كنب كثيرة مى الدفاتر مع كونها 
دون ثلثة اسطر وكذلىك سائر السور لا يحصى ما تضمنت من المداسنى 
والدرر » قلت وماذا عسى يقدر عليه من نرت البحر الزاخر 'واستضراج 
ما فيه من الجواهر فلنتك الخوض فى بحر لا يدرت ما حواة ماهر 
ولفعد الى ما كفا بصدده من الاشارات » م أعلم سبحانه ان من قدر على 
جميع هذه المذكورات يذبغى ان يذرك عما لا يليق بجلال عظمته وتبريآئه 
وجمال ذاته واسمآئه ركمال صفاته و ثباته » حيبث امر بالختام الحميد 
لكلامه الكريم بقولة عز من قائل [ فسيم باسم ربك الغظيم ] قلت ومما 
يميز به القران عن غيرة؟ ان سائر العلام ‏ يدل شماعه ويسم بالقكرار واى كان بديعاً 
مستعزباً مستدسنا من الاشعار الا القرانى فانه كلما كرر يحلو للقلب 


( قلقم ) 


١‏ ا 
المقرى الجارع الكجية اف القسم الشاطبوى رضى إلله عذهة .حيمث يقول فيه 
و خير جليس لا يمل حديثه * و ترداد»ا يزدان فيه تجملا 


قلت فجموع هذ| الذي ذكرت مما يتعلق بالاعج_از وان كان خارجا 


عما تكن بصدد»ة من الجواب والايجاز فله تعلق بنظم القران الذي 
نص بصدد: الكلام فية وانه قد يطلق على القراءة وقد تقدم الاستشتهان 
على ذلك والتنبيه » واعلكى ايها السائل تتعلق بما تعلقت به المعترلة 
في قول معفاك اذ| كان المعجر هو الأظم المسموع المشكدل على الحررف 
والالفاظ والدركة فكلام الله اذا حررف راصوات اذ هو المعجز المنحدي به 


ارباب الجلاغات فاعلم ان اثمتفا قن اجابوا عن ذلك - ر يكفى ذكر جواب 


واحد من ارلثك * قال امام الحرمين رضي الله عذة رهما يستررج 


المعترلة اليه انى قالوا قد اجمع المسلمونى قبل ظهور هذ| الخلاف على 
ان القران كلام رات ركه 
منتظمة وكلمات رهي مسموعة على الصقيقة ولها مفتنم ومخلمم رهي 
ل ال ل ل ال ل كا اله لسر ال 
فعلا خارقا للعادة واقعا على حسب تحدى الخبي صلى الله عليه وسلم 
ويسنحيل ان يكون القديم معجزاً اذ لا اختصاص للصغة الازلية ببعض 
المحديين فلوجاز تقدي ركام قائم بالنفس ازلى معجزا لجاز تقدير العلم 
القديم عند مفتدّه (وزه) معجزا * قال رهذ| الذي ذكررة تخييلات لا تحصل 
لها - فنقول قد زعمتم ان القران كلام الله فاذ! راجعتم في معفي اضافقه الى 
الجاري تعالى لم تبدوا وجها في الاختصاص اده ودلا لك 0 الذي 
زعمتم انه فعل فانكم مساعدون علية من مذهبنا وهو قصى غرضكم باضافة 
٠‏ الكلام الى الله تعالى فقد نساوت الاقدام فى اضافةالكلام ونفى التذنازع في 


سد 4 لحى العامة 


0 


دسديات راطدقات وبيس ام البعيد نكن اانه فقيل الله الك الله ناذا 
استقر الشرع على الاذنى فيه » ثم القرانى فد يحملل على القراءة ويقدر 
مصدراً لقرأ ثم استشهن بما تقدم مى فول الشاعر » * مصرع * 
اك لحان قب دا و فزن 
شتا 0 رلك إل سكا لكان إن لاني ع الدرادة 
فقال عز مى قائل [ ان قران الغج ركان فتنهود! ] معذاة ان صلوة الفج ريشهدها 
الملئكة ملائكة |الميل وملائكة الخهار - قال - فاما ما ذكروة مى اجماع المسلميى على 
كون القران معجزة للرسول على الله عليه وسلم مع القطع واندصار المعجزات 
فى الافعال الخارقة فى العاد'ت فخقول لهم اولا من اصلكم إن ما تحدى به 
الغبي صلى الله عليه وسلم العرب وهم( السى الفصحاء”” والد الجلغاء لم يكن 
كلام الله وما خلقه الرب الخفسه كان اذ ذاىف منقضيا رانما تحدى: الرسول 
صلى الله عليه وسلم بمثله فانتم, احق بمراغمة الاطجاق من خصومكم من 
هذا الوجه ومن تصريحكم ات لل م الله رفد فال أله 
عر ل ل دي تل عا الك 
ل( ياتون بمثله ] ثم 0 ا ران ل عاك اعون كانه عمرا أن كلام الله 
معجزة الرسول و عذوا بكام الله تعالى كاما فعله ونحى نقول العلام الذي 
فعلة معجزع الرسول عليه الصلوة والسلام فام يبق لهم اختصاض فى المعنى 
واضمحكد لل جميع ما موهوا به - انذهى مختصراً + فلت وعلى الجملة 
ان قال المعتزلي والحشوي ومن تابعهما لا يقصور كلام بغير حررف 
واصوات - ثم قال المعترلى - والحروف عندكم مخلوقة فيكون القران مخلوقا - 
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0 
وقال الحشوى - والقران عذدكم قددم فلكّون الحرورف كديمة » ثللتث وقد 
تقدم الاسكدلال واقامة الجرهان على مدع المقدىمة الاواأى وان العلام هو المعذي 
القائم بذات المتكلم والحروف مترجمة عذه - ومن الدليل على ذلى 
ما قدمنا مى قول مع وهو الاخطل ” إن الكلام لفى الغواد » * 
البجيت المشهور - 1 عدر انوي الله عذة 0 الحعدييمث الصحي م هيأت 
كلامماً ٍِ 0 اأرواية الاخرى زورت ش نفسى 0 د يدل 0 لك 
ول العحق المجوى اأصدق القائليى 1 و يقولون ٠‏ ي اففسهم لوا يعدبينا الله 
بما نقول ]و معاوم ان القول ف لطن اليس بحروف ولا اصوات - واذا 
بطلت إحدى المقدمتينى 01 م) يثرتب على ذلك مى الكتيوة 
فان قالا جميعا سامئا ان الكلام يطلق على الكلام الففسي واكئة يطلق 
ايضا على اللغظي فام مفعتم, حمل 0 الله تعالى عليه و ارجيتم حمله 
عا القسم الاول 5 لك لقيام | أجرد همان عاى |احذوث الحروف والاعوات 


و على امتفاع قيام الححوادث بالقديم تعالى و كلاهما مبرهنانى فيما تقل 


ى م 
فيطاءت المقدمة الثانية ايضاً للاول بالثاني وللثاني بالاول اعني. بظطلت 
المقدمة الخانِية للمذكور اولا وهو المعكزلي بالثاني ونقو قواي وعلى | امقفاع 
قيام الحوادث بالقديم والمقدمة الثانية للمذكور الثاني وهو الحشوي 
بالاول وهو قولى لقهام الجرهان عاى () حدىوث |الححروف والاصوات * فان قالا 
0 فكيف . يتصور سماع كلام نغور حروفت واصوات قللنت اما سماع 
كلام تعالى مذة سوحانهة فقد قدمت انه كما 79 يصور وجود5 0 من غير 
جسم ولا اليرت يتصور سماع كلامة مذى م غور حرف ولا صوت - وام) 


(0) فى النسهة الخطية [حدث] » () فى النسذة الضطيةٌ [حدث | » 


لكل مكح مر |[ سصور ]7 


أ 


0 
سماع كلامة ا 0 غدرك فقد قدمنت الاستدلال إيضا عاى أن القران 


قد جاء ذئن إلة 0 وغدرلا م ن الشعو القصي اظلاقة علي القراءة المشكملة 


ع 
على الحروفت والاصوات المسموعة بلفظ صريم - رقد قدت الفرق ايضاً 
بين القراءة والمقروء لان الجرهان قد قام على ما ذكرت من إستصالة كون 
كلاه تعالى هو الحدروف والاصوات رالا للزم كون القديم تعالى حادثا لقياء 
الجرهان على!!! حدوثها وحدوث ماهومدىلى!"2 للمحدثات فتّعينى حمل سماع 
كلامة تعالى على فهم معانيه إو على سماع الحروف المكرجمة عن معفاك 
الدالة عليه المشيرة بصردم دلائلها القطعية اليه فيصم الاستدلال به 
قطعاً لكوذة مغهوماً مقطوع [لدلالة 5 ارما # 0 وكما يجوز ايضاً 
ان ري سجحانه مى غير جهة يجوز سماع ام كن لكر حرف ولا صوت 
وقد تقدم الاستدلال على بطلان مذهبى المعتزلة والحشوية فى نفىالاول 
مكهما بصورها ا د نغي الكاذ يي ى تصورها كن غير جهة 5 0 الدايل 


على أن كلام الثك تعاا ى مةبها لكلام الخلق المشتل على الحروف 


كت لم 5 
والاصوات الحخارجة دن مخارجها فى القم والحلق - ان مرسى صلى الله 
لان الاشكال انما يقع من اشتباة الاشكال فى ملا شكل له لا شية له ومن 
لاشبه له لاشى فيه اذ لا يلتبس بماله شبيه * قلت ومن الدليل على 


صحة الاسترلال - بكلام الله تعالى الكبير المتعال - ان الصدق من جملة 


صغاته بدليل العقل والثقل والاجمام 7 مال فلان الكذب نقص 


ال ع الك لحان د تر شل الدرل آل سن الك 


() فى كلا الموضعيونى بعدذى الواو * 
١‏ فى التسذة الخطية 1# الددنان َ داسقاط المجم 35 


0 

غير متدف يدفات الكمال - ولائة يودي ال ان يكون المخاوق 0 
بعض الاوقات اكمال 01 الكالق ع دءعض الدفات + فانى ل اليس 
وى جوزدم الكدب في موافضع وذلكف يفضي عدم الكقص فدها جوزدم 
فية - قامت إذما نووز الكذب لاغراض صحديدة مى و<ود غرورة وسس , 
حادة او اقتضاءو مصاحدة بشرط رحدان مصادة الكدب 1 مفسهكة 
الصدق في تاك القضية ومعرفة ذلىك يحتاج الى نظر دقيق وتاتيد 
توفيق ا م) فصالالة ل الحزور ااأسادس من كذاب الرياض الزهرة 
الاك ادن لعن سانا هاري ا مصيون) من التغرفي ورالصررة 
والاحتياج ولا يلزم على قولنا اه تعالى اى يفعل فى ماكة ها يشاء 

سس غير نضير اظالم أن بكرن الكداك كذلكة أن ليس هر انظافا فم 


ملءة بل عبارة ء ى بما هو علية ولانه انما جاز الما بشرط كونه وسيلة 0 


ك شو 
مقصدى ذروبي و الو رع المصادة لا يهك الك اليه الا ديه وله تعااى 
قادر عا ان ما ناو بغدر كنب من غير ظلم ولا قب كما ذكرت ِ وك تقوم 
الامتووا عار اذ كك ٠,‏ يات الب شت انظ 7 نكن لكك ا 
يى 5070-6 : 2 ل م( 3 
إستدلال الاسدان ل اسحق القارناي 0 امتذاع الكدب على الله 
الكذب عليه تعالى مى جهة الكقلى فيكفى فيه قوله سيحانه وتعالى 
! ب 0 ًِ 0 
لسرن أصدق 0 الله قبلا ) وام) إمحكاعهة رن حهة الاجماع ودمعروفا 
ولا اعنتداد بما يزعم المرحية مى عدم تحةىق الوعيد فأن الك ممروق 
عن الديى م برب العااميى م مم ذكرنا رن صحتءة الاسدّدلال 
بعلام الله ا 


مع كونه في غير جهة * ل دالي لمعك تجالغ ف ى صحاجة المخصوم 


) 


واقامة الكلائل : وكك وفدج الهدى وحصحخص الحق ودأن الزيغ والمكشف 
الحاطل - قاذ ى العذان ع التوغل ١‏ ى مهيدان الك - فلل شيقمكت دوم 
الوهان خيل الورهان العفاق- مركوب 0 الب 110 اله ركية 0 العقل والئقل 
(©8) وخسرت وخمدت قام د يكن "ا للجري خدل المعد ل الجامدينى عا مجرد 
العقل 3 و خيل الظاهرية الحقفوية الجامدينى عاى الظواهر 
المخالفيى فى مسائل إلج>+ة والدرف و الدصوت امذهب اهل الحىق 
الظاهر الديى 7 لم يوفقوا الملاعكبار بالعقل الذي ١‏ اعكجر به اواوالمصائر والذي 

نحو مفاط التكليف - وده عرف الله سبحانة و ودلن التوحيد [الععين 0 
الذي من مات عليه دخل الجذخة - كما لم يوفق المعترلة للاعتصام بعري 
| لاسلام 0 قجول ادل |السمع الدي حاوت بها قواظطع الشرع في نصوص) 
إلكئاب والسذة 3 واهل الحق وفقوا ١‏ للجمع 0 اأثلة العقل والسمع و ند (لدمد 

والمئة 

فهذ| جوابي رطم الداء نافع زيل اشدهات اعتزال و داقع 
حوي مى براهين الهدي رب مراكم به حج-م عذى الدحجاج قواطع 
سيوف معدات لحرب مفاظر ممواض ”) مغاو دعا ع يخازع 
بها نضرب الا قران في معرك الوعا وتقسرع فى الهيدا) بها 38 يقارع 
من العقل والفقل الصدديم حد يح ها لعا كم امام مكقى العلم صائع 
عن السئة البيضا ندب ببيضيها و بالسمهر طعنى الط_اعكد ى تسارع 
سيدروى ‏ من للكصر والعسر جامح وللسفة الخراء والعسق تابع 
اقلا بك اللقا لاقوا اسئة سكة اما لاتقفى مكها الدروع الموانع 


اا ل ال ا ا ل ا يي ير 75207 سد سمس - | 


() لعلة مصحف من [ المركبة ] » المت الي 
29 0 الذسيك>أةٌ الخطية 1 يعاو بها ]| 0 


”ا 


وصلنا على بجيض حياد م0 اللهى فوامك بهم امنيا ععندافت موالع 


م | ع,. دلثة أضاودت بطلعة كن عا 0 دادت طا 
رق للق ١‏ رن تيت ل جو 
محا ظامات الظام ذور )له فأمسى و داجى الكقر بالخور لامع 


سراج العدي تاجالعلى معدن الندي ١‏ غات البرايا للخلائق شانع 
رئيس الوبى فالخلق تدحت اواتة حميد مقام لامكاقب امع 
محمدن المحمود زين الوجو 0 برى مكله راء ويستصضسع سامع 
الشركة مل رذ الله لم س ‏ لام» وآل وهمحسب 0 العضلل شائع 


كذبت جوابي حام دا ومصلياً رطرفي الى البهيت العتيق مطالع 
بدشعر ربيع عام خمسين حجة وسبع مين و ادعب فيه راقع 
فقير يمانيا!!) امكف وطية ثوءى شافعى المفهاج والاه_لل يافع 
له عن كار به الك ريمن انافع ٠‏ ومحجك معالى , ذهب الكق راف 
وذااكه بكوفيق د ونضاله فيا رب زد فضلا نفضلكف راسع 
وناك ١‏ “الاين (واولمشظم ولابية .يوالى بها فيك الورى ويقاطع 


ا فهذا الجواب شامل لجميع المسائل التى ارردها السائل 
مع غيرها مما عرجتك في الكلام عليه ليطرق البحمت اليه - ولعمربي 
ان ما بخوا عايه ذلك من القواعد يستدءى البحمث فيه تحريى حملة 
مذهيعم الفاسن - لا جرم دعاني ذاىك الى اسقطراد الكلام على حِماء مذ اهب 
ار ار الى درن لازت يللاه اح يل 
اهل الحق فها انا اشرع في ذلك في ضمى شرح الابيات الخمسة 


» بجو | بمكة | بازوقف‎ )١١ 


) 


) "5 


عشر التى وعدت بها المشتملة على العقيدة المتقدم ذكرها اعذى العقيدة 


علا ريكا عن كيف إو ابى أو 0 


لا حرف كائنى 
ا 
بسبع وعلسم مع حوتاة برقدرة 
وليسسسر 2لية واجب بل عقسابة 
ومككم شرع دون عقل وقد قضى 
ورؤيته حق كذدلك شفاعة 
وبعمث وهميسزان وثار وجفة 
تطبه رمات دى ارك رلك 
إن كل لامك ( را قش 
و اصحادة بحر الغرونى وخيرهم 
نوم الهدى كل عدول اولوا التندى 
و افضلهم صل يقهم صاحب الى 
ا انار شدي إلا لكافر 


لدم 


4# شعر» 
و رت كال مر لت د لكا يلصور 
فدير عاى ماش_اء شرع مومع 
تك © 0 1 الل مصدر 
بعدل وعى فضل يثيمب ويغفر 
بخير و شر الجميع مقدر 


وتنعزيب بثجر وسذكر 


وحدوض 5 
وقد خلقفا ذم الصراط ويصدر 
ك]) درعقا العلاى الزي المظهر 
خيار الوربى المواى الشقيع المصدر 
على وفق ما قن قدموا 
ورابعهم 0 الفضل ذوالفضل حددر 


وفجلقة ا من (مها لا مقر 


ا 


قلت وبصمد الله والصلوة على رسول الله اختم هذك العقيدة 


واسأل الله الكريم ان يختم لنا ولاحبابذا (1) والمسلمين بالخاتمة الحميدة - 


9 رافققم الكلام في التؤديه الذي وعدت بدمع ايجاز الكلام فيه * اعلم ان هنه 


الابيات التي ذكرتها افردتها مى قصيدة نظمتها وضمفتها ما نيينكف 


» الاولى إسقاط الواو‎ )١( 


02 فى الذسب»ةة الخطية 1 او 


0-0 


لقي سما ١و‏ مفضة لرورفك ا ل 10 1 لك 
تعرف مطابقة الاسم للمسمى وترى حغظها للاعتقاد والا تعاظ مهما - فان 
اكقفيت بمعرفة المجمل الكافى - دون معرفة المفصل الشافى - مودرا 
اشير السشكل ‏ على لكك اليل 7 سيم لوي الطار 0 
المسشوررة قسن ليان 0 تيار لين وسفيرة كل الى ارو 
والتشويق الى الجنان - والصور الحسان - والتخويف من الثيران - و وعظ 
. الاخوان * وها انا اندء على شيى من شرح ما تضمنته هذه الابيات المن كورة - . 
مى عقيدة اهل الحق المشكورة - على وه الايجاز والاختصار - دون الجسظط 
والاكثار - فاقول و بالله التوفيق والهداية - والعونى فى الجداية والنهاية » الحمد لله 
الذي هدانا بخور اليقيى الى مهي الحق والاتباع - الجامع بين المعقول 
والمفقول من الكتاب والسذة والاجماع - وجعلذا من عصابة الدق اهل 
السذة لا من عصابة الباطل اهل'''الابكام - و شرح مدورنا لقجول الحق 
وشرح معالم الديى - على منهاج اتثمتذا هداة المهددين - اولى المقامات 
الرفاع الحشهوريى - في الشترق والغرب بالفضل والدين - والذين هم السواد 
الاعظم والجم الغفير والظاهروا المدذهب ى سائر ااجقاع احمدة علي مم 
هدافا و خصنا به من اتباع المنهي الاسذى - الجاهي الانوار من العتاب 
العزيز وبها محاسى السخة الحسفى - المؤيد بقواطع الجراهيئ العقلية - وقوامع 
الادلة الفقلية - واجماع الام - واصلي على زيى الوجود ومعدن الجود 
محمد ن الهادي سراج الظلمة - وعلى اله الغر الكرام اولى الندي - واصحابة 
النجباء الامجاد نجوم الهدى - واسلم عليه وعليهم اجمعين - وعلى جميع 
عاد الله الصالسين "١‏ إويعة انينة إغارة ستيه الى اقرح عطقك زهل 


1( لعل الصحديم [ الابتداع ] * 


1 
الحق الشهيرة الذي إعققدها الومهور فك الودو والحضر - واود عدها) 
جليلة القدر كجيرة العلم - وكل ما كان بهذا الوعمف ينبغي إن يلحظ ويحفظ 
وف هن | الفعفي قلت - 
كك كا قل لفظضة * عر هدى حل حدظءه 


اسم 


م القالسب حفظه 


لم اختصرت هدين البيكيى في بيتك مسكوف لمعفاهما المبدع 


وظاأتهما الاريع فقلت - 


اذا ما قل لفظ حل حظ 


فلك وقد احبر ءعنى 


لمذهب الحق حبيرمك اقول فيها - 


502 


جا السجل الوسطى الحميدة ماري 
ركم في حخيض الحو يهبط اكونها 
ولا ارتفعت غالي غلو اعتزالهم 
مشت مع سواد معظ, إهل مذهب 
له بيض رايات العلا مع انح 
وكم حيرا!اتحقيق العلوم وعارف 
تراها حوت مع صغرها ما عسات لا 


هاهي لها الت في 


دمس عن 


ب 5 
بعد حمد الله اهدى عقيلة 


ؤعدة ينبغي لحظ وحفظ 


معالى هن" العقيده إلمذكورة ومعاليها مد حى 


عن السئة الغراء والححجق تسؤءً 


ل ور 


شعار الهعدى ِ- الاأشع د تنشعر 


فغيها وتاك ثم وغفر كدر 


عزيز بحمد الله مازال يكصدر 
شموس الهدى تعدادهم ليس يحدر 


لظ م تجرى من لها يكدبر 


)0( الضعجع 1 لتحقيق ] 


056 


اخ 
ليك واذ قد ذكرنا عقيدة اهل الحق الرضية - التى اختارها الائمة 
المحققون الموفقون الاشعرية - الجامعون بين المعقول والمفقول والظاهرون 
بالبراهيى القواطع الجلية - ممن قدمست ذكر بعضهم من المشاج العارفين 
الأولياء المقربيى - والعلماء الراسخيى - الغضلاء المحققين - المؤيدين الموفقيى- 
ممن لا يحصرهم ديوان - ولا يحصى عدده, لسان - فلفذكر ما ينعلق بعقيدتهم 
من حكم عام الكلام - المشكمل علي براهين الائمة الاعلام * 


ببان كون لكلام 


0 اصول الديى - مس فروض الكفايات عند آئمة 
الغفر م اللتكر بسن 


و بعض المتقدمين - و الجواب مما انكر مى ذلى بعض 
ائّمة المشهوريى من سلف الامة 

إعام انه لما كثرت الجدع وافقرقت الغرق وادعي كل فريق انهم اهل الححق 
واتبعت الاهوية محض المعقول - وذجدت |لسذة وكذب صحيم المفقول- من الشرع 
الذي جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم كلما ذكرك الذاكرون - وكلما سها عذه 
الغافلون - إنتدب للذب عن السذة إمام اثمة الاصول- الذي ذ كرمفاقيه فى التصانيف 
يطول - الشيع ابوالحسى الاشعري و اتجاعه الائمة الفحول- وقد ا 
في اول هذا الكتاب - و استحسن ذلك منهم انم الغروع الخجاب المححققون 
0 من متاخري الاصحاب - رضي الله عن الجميع- اهل المحجن والشرف 
الرفيع - وعدوا ذلك من الاصور المهمات- المفتظمة في سللك فررض الكفايادت - 
مرح بذللك الامام الجليل ابوالقسم الرافعي - المشهور المحقق المقنفى-فى 
كتابه ما عليه الجمهور - فيما حكاك عذه و تابعه علية الامام السيد المشكور- الشيخ 
محي الدين الذواوي - في الروضة:المعتمدة في الفتارى- رضي الله عفهما - قال 


6 


) ووم 21 
ومعكاها اذه يدلب اقامة الحدة القهرية بالسيف يجمب أن يكون فى 
اله جن - تمن يقهم البراهين وايظير الحجم ويدفع الشيهات - ويكل المشكلات- 
فى الدينى * و ذكر فى شرح مسلم فى مواضع كثيرة ما يطول ذكرة - و يشق 
المخالفون وقوة الحْقة والاعدماد علي مذههمب الاشعوية - والاخن بأقوالهم 
”اع 0 5 ع حَ 232117 354 
وعقائدهم السكية - ونقله عى السلف الموافقة أههم 0 عقيداتهم - و ان لم يأرل 
جمهورهم كتاويلاتهم - وقد ذكرت ذللك عذه داضم البهان- في غير هذ! المكان - 


و من جملة كلامه قوله في القدر - و قرر اثمتنامى المتكلمين ذللك احسى 
تقرير بد لاكلهم القطعية السمعية - و العقلية - وسيانى ذكر ذلك أن شاء اللة تال 
فى آخر هذا الجزء - وكذللك الامام - حجة الاسلام - المشهود له بالصديقية 


صالوفاً فى العصر الأول و كان الخوض فيه بالعلية من الجدع ولكى يغير الآن 


شكمة إن 315 الجدع الصارفة ع مقنضى القران والسكة - ونجغت جماعة 
لعقوا لعاشيه) - ورتدوا فيها كلاماً مولفا - فصار ذئللى المكدور بكم الضر رّ 


ما ذوذا فيه - بل صار مى فروض العفاية - وهو القدر الذي يقابل به المبقدع 
اذا قصى الدعوة الى الجدعة + قال والا قتصاد فيه ما يجاغ كدر ما دة ورقة 


وهو الذئ اوردناة في كتاب الاقتصاد - فى الاعتقاد - و يحتاج اايه لمناظرة 


* 


مجتدع و معارضة بدعدة مما يفسىها ويكزعها) عن قلب العامىن - هذ| مختصر 
0 ٍِ 

كلامة * وقال ايضا بعد ما ذكر الاختلاف بين السلف والخلف فى عام العلام 

علم ان الكدق انه لابد فى كل بلد من قائم بهذا العلم مستقل يدفع شيه 


المجتدعة - التي ثارت ف تللك الجلدة - وذللت يذوم بالتعلهم ولمن ليس 


0 


من الصواب تدريسة على العموم كتدريس الفقه و التفسير فان مكل هذا 
مدل الدواء 100 الفقه مثل الغذاء - وذرر الغذاء لايدنر وظذرر الدواء مدن ور 
()وما ذكرنا فيه ىن اذواع الضرر قلمكثف يعذي ابارة إلسكة وتزازل العقائد 
وكثرلا الحدال و التعصب وغور ذللى 0 المفاسد ا العالم به يتجغى 
إن يتخصص بتعليم هذا العلم من فده ثتلمث خصال - احداها التجرد للعلم 
والحرص عليه فان المحترف يمكعهة الشغل عنى الاسدكمام و ازالة ذلك 
إذا عرفضت 3 والكانية الذكاء والقطئكة و الفصاحة فأن الجلهد ل يفتفع ديفهمة 
و القوم لا ينتفع حك اده فيخاف عليه مى ضرر الكعلام ولايرج مك فجة ذهعة ي* 
والثالثة إن يكون(") قطيعة الصلاح والديانة و 000 فأن الفاسق بادنى شيهة 
يفخلع ء ى الدين . لان ذللك يحل عذةه الكجر و يرنع السى بدكة وبدنى الملاث 
فلا يحرص عا ى ازالة الشدهة دل يغقكمهو) ١‏ لشخاص مى اعذاء اللكايف ثيكون 

ما يعسد مثل هذا المكعام اكثر مما يضاحى * ثم ذك ركلاماً مختصراً أنه 
المحمود هر الكلام تركف التغلغل مى الحقح يه ار الت كن فيقات - وان |الامام 
الشافعى والسلاف رحمهم الله إذها مذعوا مر تعض ذده لما فية من الضرر 
الهذكور- ثم قال نعم قد يختلف الامصار في كثرة الحاجة ر قلتها فلا يبعد اك . 
يختلف الحم 3 - وقال ايضا فى كقابه المذقى من الضلل كلاماً معفاد 
انه كان سجيب ردوعة الى الكدريس و ل و الرد علي المجتدعين - - لها 
اظهروا بد علهم و سوسوا ع المسلمينى - يعد تركه ذاللى واتعزالة عن الخلق 
عشر سذيى : اشارات 5 الم ا و مخكامات تدل عن القيام 8 


سي يي لياس (0) الصعيم [ قطعية] » 
:(س) :الدواب [ للقخلص ] »* 


0م 


0 عذد سين المرسلونى - عليه إافضل الصلواةة والنسايم مع عدم الخليفة 0 


ذلك الوقت واسقيذانه للرد على المبتدعين - و طليهة اذللك و حثه علية 
اشد الطلب و الحمث لشدة الضرورة الى ذلك فانشرح ددرة وإنتدب 
للرد علي إرلشك * قلت وسياتي ترتيسب الائمة في تجديد امر الدينى على 
راس كل مائة سئة وبيان كونه على راس الحائة التخامسة * و ذكر ايضا في كنابه 
منهاج العابديى كلاما معذاة ان الامام المشهور - السيد المشكور - العالم العامل 
المبارزك - ذا المكاقب الحميدة ابابكربى فورك رفى الله عذة قصد ان يففرد 
بعبادة الله عن الخلق فبيذًا هو 2 بعض الجيوال إن سوع صونا يا ابابكر ان 
صرت من حجي الله على خلقهة ثرت عباد الله- فرجع و ذكرانه - قال لعباد 
المبتدءة واشتغلتم هاهفا باكل الحشيش قالوا-انا لا نقوي على صحبة الناس 
و انما إعطاكى الله قوة فيلزمى ذلك فكانى سبب رجوع الامام المذكور الى 
نشر العلوم والدذب عن الديى وصفف بعد ذلك كتابه الجامع الجلى والخفى * 
قلت و.هذا الامام المذكور هومن الجماعة الذينى ذكرهم الامام ابو حامن - 
وعظمهم و مد حهم يوميل المحامن - حبيرمكف قال - وها زلكا إعرة ما دهذا على 
منهاج المشائم 0 معابسنا و مدارسفا - كل حدر امام ل العلم - كالاسكان ا 
اسدق وابي حامد وابى الظيمب و ابى فور و شيخنا الامام و امثالهم 
ا 
من السادة * و اها صديق فى العبادة كابىن اسحق الشيرازي وابى سعيد 
الصوفى و نصر المقدسى وغيرهم مم فاق الامة علماً و زهداً* قلت وها نحى 
نعود الى المتتصود - و كذلىف شيع الامام ابي حامد المذكور - و ابوالمعالي امام 
الدورمين المشهور - البارع المحقق اعفان 5 شهرتة فى هن( العلم يغفْى عن 
|لاسكشهاد - 5 إلله عذة * قال بعض عاماء الدون مثا زالخاريخ كاي من اذ كياء 


العالم واحد الائمة الاعلام و كان له نكو من اربعمائة تلمي وقال بعض مصنفي 


00 

الطبقات امام الحرمين ابوالمعالي الحجر المدقق إمام الفقهاء - و جمال العلماء- 
سيف المفاظريى - و سيل المحققين - الاصواي المتكام الفقيه العلامة - المفاظر 
القدوة شيع الشافعية - جاور بمكة في شبيبنه اربع سنين و من ثم فيل له امام 
الحرمين + قلت و مما رويفا عنه كلاماً معذاة - لو كان الدينى علي ما كان عليه 
ف صغو الاسلام لما اوجبنا هذا العلم بل ربما نهيذا عذه ولك لما كثرت الشبه 
و اخقلطت البدع و ماجت بصار الفّن ولا سبيل الى تركها' ١‏ 'بالفظم لاجرم 
ندبنا الى هذا العام لردع البدع و دفع الشجه عى كل مسا + قلت هذا معنى 
ما رويفاة وان لم يكن بلغظ حروفه كلها * وكذلك الامام المحقق - الفاقد المدقق - 
فخرالدين الرازني رضي الله عنه قال - لما ذكر هذا! العلم و قد اتغق اني 
حضرت مجلس بعض الحشويه - و كان يعقد مجلس التذكير بكرة يوم 
الجمعة - فاخن يطعن فى علم الكلام و يذمه - قال - و كيف : إعقد مجلس 
التذكهر عشية يوم الجمعة - فحضر ذلك الحشوي مجلسي و اتغق إن. ورك 
تفسي ركان ثد انتهى الى قوله تعالى حكاية عن قول ابراهيم صلي الله عليه 
وسلم لابيه [ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغفي عذلك شيا ] فلنا شرعت 
في الكلام قلت ان الله تعالى بهن في هذ الاية إن الخليل عليه السلام كان 
يذكر انواع الدلائل في علم التوحيد ركان يتبع ذكر الدلائل بذكر النصائم - فكل 
مى نصر علم الادول و قرر دلاثل التوحيد - كانى على مذههب الخليل عليه 
السلام و استوجمب التعظيم المذكور في قوله تعالى [ و تلك حجنفا آتيفاها 
ابراهيم على: قومه نرفع درجات من نشاء ] و كل من انكر علم الاصول و ادر 
على التقلين و متايعة الاساف كان على دين ازر والد ابراهيم متبعاً طريقه 
في الجهل رالضلال * وقال في (5) مواضع آخر و متابعة الاسلاف مذموم في القرآن 

)١( 1‏ فى النسخة الضطية | بلنظم ] وهو محرف » ١‏ 

(م) الصواب [ موضع ] بحذف الإلف من البين » 


0 

؛ما قال الله تعالى حكاية عن الكغار[ انا رجدنا آبائذا على امة وانا على آثارهم 
ممهتدون ] قال فلما سمع الحشوى ذللك احمر واصفر وام يجد الى الجواب 
سجيلا * و روى الامام الحافظ ابو بعر البيهقي عن الامام الحافظ ابي عبدالله 
بأسكادة الى الامام اقمع ابرانههم أسمعيل بى يحعى المززي في مكائقب 
الاعام الشافعي رذئن الله عن الجميع قال كنا على ياب الشافعي. نكذاظر في 
الكلام فخرج الشافعي إليكا فسمع بعض ما كذا فده فرجع عذا وما خرج اليكا إلا 
دعل سجعة ايام ثم خرج وقال مم متعذي م الذروج اليكم الا اف سمعككم 
تنخاظرونى في العلام اتظنون اني لا احسئة لقد دخلت فيه حني بلغت 
مبلعًا عظيما الا ان الكلام لاغاية له - تذاظروا في شي ان اخطأتم يقال اخطأتم 
ولا تناظروا 0 شو ان اخطأتم فيه يقال قد كفرقم + قال البييقي وهذة 

الحكاية تدل على ان التتافعي كان ا بهذا العلم إلا انه ما كانى يغنم الكت 
المكاظرة فيه ات 0 لقا المئوادة مذها - اننهى * قلت و يكين ما 
ذ كرك الامام ا م] ن» رق الحافظ ادو ذعم الاصبهاني حكاية عن الصاب 
بن عيباد انه ذكر فى كتابه باسكادهة عن إسحق يعذي ابى راهويه انه قال - 


قال اد 


2 كام 020 يوماً بعض الفقهار فدقئق علية و حقق وطالب 
وضدق فقلت يا ابا عجدالله هذا لاهل الكلام لا لاهل الحلال و الحرام فقال احكمذا 
ذاك فيل هذا » قلت وإما ما نقل عن الامام الشافعي من ذم علم الكلام 
و الطعن فيه - فقال الانمام فخر الدين بعد ما ذكر الاختلاف في ذللك اما 
نحن فنعتقد إن عام الكلام اشرف العلوم و اجلها و ان الشافعمي افضل 
المجتهدينى و| علمهم 3# ا روكذ دود رش الب شرف العلم المذكور فو 06 ا 
حيمتث اذول < , * شعر + 
عاى الععالم اعصل الدبى قفن شرف علم ده مذهي ا لتوحيد قن عرفا 


يا لائماً لي بنصنيفي لعلم هذا ١‏ فرضغلى الصحقمن في ذالكقامكفى 


ا 0 


هل .من به رن شجهبات لمبخدع خم ا ردم جاء للسقام شغا 
ان كفت م توف شرط العلم معرفة فاسئُل خبير علوم بالشروط وفا 
لا تقس كل عصر كدرت بدع بعص رصحب فعن تعدير تللكت صفا 
خير القوون و مشكاة الفبوة كم فد شاهدرا نورها الباهي الظلام نقا 
رجعنا الى كلام الامام فر الديى - قال - و معرفة الله و معرفة الخبرة 
ليست ضرورية بن اللاي 2 لتيل عا ذلكك [ك إن كر مفلا ار 
د 1د إلى ين السمعيا لزن مجه الشيع المرقردة علرج امعرفة اند 
و معرفة الذبوة فلو اثبتنا هذين الاصلين بالدلائل السمعية ازم الدور وهو 
باطل - و ان كان الطريق الى معرفة ذللك هو العقل فلا معفي لعلم الكلام 
الا ذللك فكيف يجوز ذمه و الطعنى فيه » وايضاً فالمسلمون اختلفوا في 
صفات الله تعالى اختافاً شديداً وكل واحد يدعي انه على الدق وان 
مخالغه هو المبتدم - فلابد من التمييز بطريق وليس ذلك الطريق الفقل 
لانحصار ذلك فى الهتواتر والاحاد - والاول مفقود - والثانى لا يغيد الا 
الظى - وهذة المسائل قطعية - فتعيى ان يكون الطويق الى 0 
رتقرير الجراهين العقلية رتحريرها بصذعة صادرة عن عام الكلام فلابد مى حمل 
طعنى الشنافعي في عام الكلام على تاريلات * الاول ان الطعى العظيم وقع 
في ذلك الزمان بسجب خوض الفاس في مسكُلة القرآن راهل البدع 
استغاثوا بالسلطان وثهروا اهل الصق رام يادفتوا الى دلاثّل المحققين - فلم اعرف 
الشافعي ان البحمث في هذا العلم في ذلك الزمان لاجل الدنيا والسلطذة 
ذمة * الثاني ان الذم ممصروف الى الكعلام الفاسى الذي يخصر به مذهمب 
الباطل واظهار الجدع كما صرف ذم الصحابة للقياس الى الغاسد منه » 
الثااثك لعله كان من : مذهبه إن الاكتغاء بالدلائل المذكورة فى القرآن 
ركذت : رك الريك علي رالتوفل إلى المفائن الى سبل للعقل الى 
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6 
لخوض فيه غهر جائز - هذا دعض كلام» 1 ذالك - لخصه مختصراً - وسكاذة 
رن العلم و تحقيقه والفظرو ذدفيقه معروف - وبالكحابة والجراعة موصوفف * 


قال بعض عاماء الحديمث والداريج كان اذا ركب مشى معة نحو ثلكمانة مشتغل 


على اختلاف مظالبجهم فى التفسير والفقة و الكلام والاصول والطمب وغير 


ذللك وكاك ف ريد عص را ومككام زمانه رزق! ١‏ الحضوة 0 تدانيفقة واندشرت 
فى الاقاليم وكان ذاباع طويل فى ااوعظ فيبعى كثيراً في وعظه * وقال 
غيرة من اصداب الطوقات هو امام المتكلدين وشيم الاصولجينى - |ألذاب عن 
الدين - الحامي بسيفه سنة سيد المرسلين + و كذلك الامام عام الاعلام - 
سيد الرسل العرام - عليه افضل الصلوة و السلام - و الذي ذكر فية غير واحد 
0 مصخفي الطوقات اله ذوالتحقيق والايقان - و الخدقيق و الاتقان - [مام 
الهذه في 00 - و سلطان العلماء فى اواثه - برع ' ع العقه والأمول والعربية 
ودرس, وافني وصئف وبلغ رتجة اللجقهاد وانئهت اليه معرفة المذهب 
وكان مع شدقه فية(!) حسنى محاضرة بالكوادر والاشعار يحضر السماع ودرقص 
ولما توفي شيع جذازته الملى الظاهر » قلت ركامه رضي الله عذه مشهور 
بالفضيلة وحسن ل 0 اران و تنحابة الفروسية 0 ى ميدان صجارزلا 
الخصوم الي قال فيها بعد ما ذكر اعتقاد اهل الحق 3 0000 الاصول - 
واحتي عا ى ذللك بالمعقول والمنقول ٠‏ هذ! اجمال من اعتقاد الاشعربي 
رحمه الله - واعتقاد السلف - واهل الطريقة والدقيقة نسبته الى التفصيل 

)0( الصواب 1 الحظوة * 2 الأفصج دذف الواو * 

(س) الصواب [ حسن المضاضرة ]| * 


ماح ون إكثت مس بكيوس. ‏ جردم رو يده 


0 
الواضم كسبة القطرة الى الجصر الطافم يعرفة الجاحمثف من حلقه وسادر 
الناس له مذكر غهرة * * شعر » 
لقى ظهرت فلا تخفي على احد الات#ملق اكمه لا يعرفف القمرا 

اليكل ل رفي هذا المعني انشد غيرة ايضاً اعني في ذم من ذم علم 

العلام - من ذوي المرض بالجهل والسقام 

ومن يك ذافم مر مريض * يجد مرا به الماء الزلالا 

و استشبد على ذللك ايضاً بالمثل المشهور - الناس اعداء 
0 لك قال ل انلك 10 معدي | ان لم 
يهندوا به فسيةولون هذا افك قدي, ] وكذلك الامام المتقق على فضله 
وجلالقه - وعلمه وعبادته - وورعةه وزهادته - المشهور فى المشارق والمغارب - 
بالمحاسى والفضائل والمفاقب - الشيج هر امسق الاقفرر رو اد رضم بن كو 
بن يوسف الفيروز آبادي رضي الله عذه * واثما ام اذكرة مع من ذكرت مى اكمة 
الاصول الجلة المحققين الفجاب- فى القصيدة اللامية المغتي بها هذا الكقاب- لاني 
ما كذت وقفت على ما كثثك 5 به من تصذيفه فى اصول الدين - وفقواة 
في بيان صحة مذ هب الاشعرية ود حهم - فلما وفغت 0 نلك الك إن 
لا يخلو من ذكرة هذا الكتاب - فالدقته 'هاهنا بمن ذكرت من جملة 
الاصحاب - إما فقواة فما ذكرة الامام الححافظ ابوالقسم بى عساكر في كتابه 
ال ذكرك إن شاء الله » الجواب وبالله الذوفيق - ان الاشعرية ه عبان اهل 
السذة )1١‏ ونصار الشريعة انتص ءا للرد على المجتدعةٌ مى القدرية ارقف 
وغيرهم - فمى طعى فيهم فقد طعن على اه لى السئة اذا مر شين 
يفعل ذلك الى الفاظر في امر المسلميى وجب عليه تاديبه بما يرتدع 


0 اسع | الانضار ال» 


22520 


كول رهد -. تلك برطيا ارو ا ل ا ا 
وكقمب |حمد دن فمككمل الشاشي - وذكر الامام اادمدكور أحوبة اخرى 
لجمع كثيرين من الفقهار والمحدثين - ذكرت تاك 65 د 00 م 
وجدته مختصراً شانياً اوم العدارة وسفصحاً بمدح مذهب اللشعرية 
ونسجلهم اأى الحق واللحقيق ” وص 6 بالتجهيل له ى ذسهم 00 الحقوية 
والتضايل التكتدق ٍِ 4 الفاظ خطبة الكتاب المد كور - (ما بعن فازي أما 
رأيت 2 يفتحلون العلم ويكسدون اليه - وهم من جهاهم لايد رون ماهم ل 
يكسبون الب اهل الحق ما لا يعذقن ونه - ولا ف كاب يجكدوذه - ليذهروا قاوب 
العامة ء ى الميل البيهم - ويا صرونهم بدا 0 ولعذهم - احبجت ان 
اشير الى بطلان مم بكسب اليهم دما ذ كروة رن |عكقادنهم م_- ع اعدرافي 
بالتقصير - وعلهي م الحق كذير - ليرجع الفاظرفيما جمعدة عن قبول 
قول المضلين ويدين الله عزوجل بقول الموحدين المحققينى 5 زوى عن 
الغبي صلى الله علية وسلم أذة قال اذا لعن آخرهذة |الامية اولها فمنى كان 
عذلك م فليظهرة 0 كام العلم ككاذم ما انزل اللة على محمد على الله 
2 
عليه وسام - ودروى عذه عليه السلام إل فال مكن كلم اخاه نصيحة 
أو علماً يطلية مذة أيتتعع دة حرمة الله تعالي فضل ما يبرجو - نسأل الله 
الكردم تعالى لا يحرمنا رحملة وان يدخاكا حنده + فيك لعل ما 
الكاريع 


ع 
عمله السلطان من ميكائيل رعميد الملك الكذدري وزيرة من سب الاشعرية 


- أن نظام الملى ابطال 1 سد سنك و خمسين واربعماثة ما كان 


» ] العصتح |[ انكر | ” (0) فى النسضة الضطية [ سبب‎ 0١ 


0 


الاسلام ابا القسم القشيري - ولما فرغ من بذاء مدرسته المعروفة بالخظامية 
5 | 
الفاس فام يحضر اكوذهة لقي»هة دجي - فقال له كيف تدرس فى مكان 


صمغصوب فرجع واخفعي فلا سوا ع حضورة 2 قالوا سسا ا أن 


يتصرف هذا الجمع الا بعد تدريس فدرس ابونصر بن الصياغ مصذف 
الشاعل" - فلما رصمل الكذير الى نظام الماك افام القيامة علي العميد 
ابى سعد - فلم دزل يرفق بابى اسحق حقى درس بها - و درس 
بها بعد موت ابي اسمق ابو سعد المتولي - ثم صرف بابى الصباغ - و درس 
بها الامام حجة الاسلام ابو حامد الغزالي في نا دك ارشعريع” 
قال الشيع ابو اسدق فمى ذلك انهم يعتقدون ان اول ما يجب على البالغ 
العاقل المماف القصد الى الذظر والاستدلال الدودييى الى معرفة الله عزو جل - 
ثم استدل على ذللك بما لا اطول بذكرة - مما تقدم في موضعة وغيرة * 
ثم قال فمن انكر الذظر و الاستدلال لايخلو إما ان يذكر بدليل او بغير ديل 
او بالتقليد نان انكر ذللك بغير دليل لايقجل مذه وان انكرة بالتقليد 
تليسش تغليك دن فلنة بارا من تقلينن ران الكرة كليل فهر لتر 
و الاستدلال الذي انكرة فيطلت دعواة وثبت: ما قلذله عه قال ثم 
يعتقدون ان الكقايد في معرفة الله عز و جل لا يجوز - لان التقليد قجول 
قول الغير من غير حجة وقد ذم الله عزو جل المقلدة فقال تعالى [ قل 
ادلو جئنكهم باهدى مما وجدتثم علي» آباءكم قالوا انا وجدنا آباءنا ' 
على امة واذا على آثارهم مقتدون ] ولان المقلديى تساوت اقوالهم فيس 
بعضهم ادلى من بعض * ثم قال اذا كان الانبياء صلوات الله عليهم مع 
جلالة قدرهم وعلو منزلتهم لم يدعوا الذاس الى تقليدهم من غير اظمهار 


م 2 


دليل ولا معجزة فمن نزلت درجده عن درجتهم اولى واحرى ان لا يتبع 
فيما يدعو اليه من غير دلهل * ثم سرك عقائد هم مستدلا على صحتها 
باداة.قاطعة واضحة لامعة الممعقول و المخقول جامعة هادمة امذهب 
المعتلة والرافضة. والحشوية - وسائر المخالفيى لمذهب الاشعرية » 
ثم قال في آخر الكتاب المذكور - وقد روى .فى الخبر عن الذبي صلى 
الله عليه وسلم - انه قال للازد والاشعرييى هم مفي و انا منهم - طيبة 
افواههم نقية تيابهم لا يغلونى ولا يجيذون - وروي عذة صلى اللة عليه وسلم 
انه قال - يقدم عليهم اقوام هم ارق مفكم قلوباً - فقدم الاشعريون فيهم 
ابو موسى الاشعري - فلما قربوا من المديذة جعلوا يرتجزون يقولون + 
غدا!'ايلة 


ىنث ١‏ لاحية د مكحم دن!| و حزية 


وروى أانة صلى الله عليه و سلم لما نزل عليه قوله عزو جل 


١ 
الذي أمذرا مسن يرن منكم عن ديه فسوفف ياي الله‎ 2401 


بقوم يحبهم و يحيونة ]| ضرب دقضيدهة الممشوق ف ظهر ابى موسىن ٠‏ الاشعربي 5 
وقال هم قومك يا ابا موسى اهل اليمن قلت هكذ! ذكر هذا الحديثك 


ين إلكذاب المذكور ِ- والدنى رويد نح تعفسير الامام ابى الحسى 


الواحدءى مسخداً - واخرجة الحافظ ابو عبد الله الحاكم فى صحيحة - انه 
لما نزلت هذه الاية [ فسوف ياتى الله بقوم يححبهم و يدجونة ] قال رسول اللة 


5 


الى ما كذا بصدد» - قال ومعلوم بادلة العقللى انه ام يظهراحد ممن اولاد 


0 الاشعسري رذضي أللة عكة رن على جميع المبقدعة من 


] يجوز ان يقال [ نلقي‎ )١( 


م 
الأشعري فائذى ' اأعؤة صاى الله عايى وسام في الغهسب أما لذ ان 0 
الشسافعي بقولة 0 نسووا رع 5 فأن الله بظهر مذهم رحلا ل 
2 ِو 2 0 
الارض علما وروي فأى عالمه) ديملا الارض علما - وراثعقى العاماء كلهم على اذكه 
الشافعى فائة لم يعن فى الائمة قرش ي غه رالشافعي فى ب عذة فى الغدب كمأ 


5 1 الاهام 1 الحسنى الشعربي 3 قال فمنى كا 5 الغررن عاى 
مذهك الشافعي وذي الاعول علي إعكقاد الاأشعيي م الطرفينى كه) 


انشك بعض الاصحداب * * شعدر* 
اذا كفت فى علم الاصول موافق 2 بعقدلك قول الاشعدرى المسدد 
وعاملت ولاك العريم مخالصاً 2 بقول الامام الشافعي المؤيد 
و اتقدننا حرفك ابسن العلاى مجرناً ولم تعد في الاعواب راي الميرد 
ا ال وى شريعة خير المرسليى م ماد 


قال - قام) فول الكهلة ندى تنافعية الفررع حاجاية الاصول فم يعدد به 


فان الامام احمد لم يصئف كناباً 0 ي الاعول وأم يقل عذه من ذللك 
شوعى اكذر من صجرك عي انض وب و اليس حجن دعاك المعترلة الى 
الموافقة في القول بخاق القرآن فام يوائق - ودعى | 1 المفاظرةا فلم يناظر - 


ك0 5 الاقدداء 0< 


فلخت ال مالك وتكلم فية وقمع المبتدعة بالادلة 


كد 
القاطعة و لعج الجاهرة اواأى و أخرى # قال واذا كان الي صاى الله 
والايات لم يخل من عدو مذافق وحعاسيى فاسق يكسب |اجة مما ليبس 


هو عليه والصصابة المقطوع لهم بالجفة كذللك - فمن نزلت درجته عن 


0( الصواب ل علية ] * )2( لحي 1 على ] 35 
(س) الصواب [ عليه ] » لصح | على ام 


© 
درجتهم ارلى واحرى ان لا يسام من ذللك ٠‏ هذا مختص ركام » قال في 
آخرة خادماً لكاب الاشارة المذكور - فمى كان مقصودة معرفة ما اهل الحق 
عليه فليتدبر ما إشرت اليه يصل الى مقصودة - والحمد لله رحدك 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصدية رسام تسليما كثيرا - انتهى * 
قلت ركذللتك. الامام العلامة الزاهد الرباني رئيس اصداب الشافعي الذي 
كان اماماً فى المذهب ٠:‏ والخلاف والنظر والاصول والتفسير والحديكف 
والوعظ 0 ال قامع البدعةٌ و الضلالة رضي الدين ابو الخير احمد 
بى اسمعيل بن يوسف القزويثي قدس الله روحه - قال فى ككابه محجة 
الحق و منجاة الخلق - إعام ل شرف العلوم عام الاصول لان 5 شرف العلم 
بشرف المعلوم كالعام بالصياغة شرف من |اعلم بالديافة ولا معلوم اجل من 
ذات اله و صغاته - ولا علم اشرف من العلم به - وايضا فان اللّه تعالى(1) يعيدنا 
بالعبادات والعبادة لاتصم الا بالفية - وحقيقة الذية التقرب الى المعبود فمالم 
يعرف المعبود كيف يتقرب اليه » وقد ادنى الله تعالى على علماء التوحين 
ل لد 00 الا هو والملائكة و اولوا العام قائماً بالقسط ]| 
والمرادبهم اواوا العام بالتوحيد » فاذا عرفت هذا فاعلم انه يتعينى على, كل 


2 


خاتض : في 0 من فخون العلم أن يحديمث اولا 0 اللاعىت ذللىك العلم 
ومقخضا' ثم عن تدجكة»ة و مم ة كل إلا م عن مقصوده و > عزاك # فهل5 تلم 
مقن مات - الأواأى في ان القت هذ | العلم ومقنضاء اعلم إن هذا العلم 
مشهور بعام الكلام واثما ده 6 د لان اول مسكلة وقع الخلاتف فيها بسن 


مسكلة العلام - فك هجمجتك المعتزلة اآأى ان كلام البارى تعالى 
0 وصوت وهو محرث - وذهيتك المشبهة الى إذه حرف وصوت 


() لعل الصواب | ياصرذا ] * 


لي 


ونهو قديم - وذهبرت المحققة الى انه قديم لجس بحرف ل 0 
الخلاف فيها هنك المسكلة سمى هذ! القن به + المقىمة الكانية ٠‏ 


بياى شيع هنا العلم و مقنداك - اعلم انه قد(' اشهر لهذا الغى حم عشي 
الائمة واوفرهم فضلا واشهرهم ذكراً و ايقنهم علماً شيخنا إبو الحسى 
الاشعري ل سي انك ل اي قلات 
وبديئه وصلابته وتعلمه ودرايتة وبتقواك وديانقة وتصانيفه وتلامدته وقد سجق 
شيخنا سائرائمة هذا الفى بهذ الوجوه السنة » الاول في نسجه وادالقه - 
اعلم ان شيضنا من الاشاعرة - وقد ورد في الثفاء عليهم الكتاب والسذة 
وذكر من العكاب ما تقدم ذ كرك عنى اشيم اك اسعوق - وقال - قال 
القاضى ابو بكر الخيري اما ورد هذ! الخير - كانوا يحفظون, مى يخرج 
م إولادة يخصر الاسلام واهلة فلم يخرج الا ابو الدسى + وذكرة عن السئة ‏ ' 
ان القبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الي الازد و الاشعريونى - ثم 
ذكرقي وصفهم نصوا مما تقدم - و زاك فيه قولة صلى الله عليه رسلم الايمان 
ايد ره تلك ولم يذكر الفقه - وسيانتي في الحديمكف 
الصحيم - والفقة يمان - قال - و شيخنا ابو الحسنى علي بى اسمعيل بن 
اسحق بن سالم بن اسمعيل بن عبد الله بنى موسى بن بلال بن ابي بردة 
بن ابي موسى الاشعري رحمة الله عليهم - وقد شبه رسول الله صللى الله 
عليه وسلم ابا موسى برسولين - في النخمة بداؤد عليه السلام - نقال لقن 


اوتي مزماراً م مزامير آل داؤد - وفي الثاوة والاثابة بابراههم عليه السلام 


فقال بت دقه نإل هو اواك مكيب * الوجة الثاي 0 ديذهة وصلابكة كان فى 


40 


اع 0 


| لابذداء يذهب الب مل هب الاعتزال 5 رك بورد على إسكانه اع 


على الججاثي أسولة كان لا يعكدى لكوابها 3 فلدير ع مل هجهم - فرأى 


4 ار 30 7 عليه وسام: ني المذام ثامف ايال كل مر يقول اه 
اين الله عليه وشام - يا)نابا الحسنى ابصر الحق - فقال له في الليلة الذالكة - 


يا رسول الله ادع الله لي - فقا افع فالك ففنحه نفل فيه - فلما اليه 


3 


الله عليه دلائل ‏ الحق والتوحيد - وعرفه مدهب اهل السئ»ة 


رإدة ؤو. 


ا ا 
و الجماعة -. فدب عن دين الله وقهع إعداء الله حثى صار رايه في 


كك 


الحق + الوجه الثاالك في عام ودرايته - و ذلك اشهر من اقل يخفى - 


نان فحرل. ااعلنار فى هذا الذن من اهل الى فك انيرا لك سدق 


والفضل وكونهم فاصرينى قدة واثة وى باغ ذروة الكمال 35 الودة الرابع 0 
ع عش را بن سكة على صاو 0 3 دوفوو العكمة وكان يحدكى 5 م 


اجتهاد: لا الى حد - وقال غيرة من مصتفي الطوقات - كان قانع متعففاً 


الع - قر ل ابن (سحق المروزئى فى الفقه *» الوجة الخامس 0 

تصانيعه وهى أآكذ, من ان تحصى ذيفتك 6 المائة - و مما مكف 
ككاب م سمأكا . الامع القن شرح )١!‏ ماثة شرح و اكثر قريبة من 
لعن ا را 2 تل )؟ ,سيك كم دي العام 


0 عذه 0 لكالا © - 00 تقلت الشاش 


- 


() عودت تيبا ل 0 تلمثف ماثة و 0 مصذفا + 


اليه 02 العامار 


الوجه (اسادس في تلامذته - وكل مى انتهمى 


() لعل الصحيم [ مائة شروح و اكثرها ] » () الصواب [ عددت ] * 


> ااا كدت ف 


2 اوعدا 


0 
رتعضتك 1 ضار فلك ١‏ كاماد أوءااية اللدن احجة لكان + رن 
مشاهيرهم ابو بكر الجافلاني الذي وزعت تصانئيفه على عمره فبلغ كل 
مان عشرة ورقة - وقال ابن الخطيب كن ورد باللهل عشرين ترويحة 
فى الحضر و الشغر فاذا فر غ كتمب خمسا وثلثينى ورفة: مى' تصليفه + 


١ 
وصذهم ابو اسحدق الإسف رايئى العقيه المككا | لاصوا ى "الى 16 اكلام‎ 


7( 
و الاصول ‏ عامة دوخ 5 و درس عاييه الأصول القاذي ابو الطيب 
الطبري - ذكر ذللك الشيج ابو اسصق الشيرازني في الطبقات - رثال 
الشيع الأمام ادو الخير المذكور - م ا المقام ليلة مات كان بايا رن 


5 اه" تعلق , هل! الجاب فقيل «هذ| باب كان درفع قدة 


السماء!! ' تعاق - فقال الرادٌ 
م ادي اشحق فالآن اس) تعلق بوفاتة > رمتهم ابو بكر بن فورك الذي قيل 
لون بعد الخبي صلى "الله عليه و سام اقبي" الجائز كان ابن فورلك د 
وناك عيرق في ترفو - كان اماماً متكلما صاح.ب تصانيف في الاصول 
والعلم ذا زنهدك وعبادة وتوسع في الادب والكلام والوعظ والخحو * وملهم 
ابو القسم السفرايتي وابو معدمد الجويني رابثه ابو المعالي يعني 
امام الكرمين - رعولا المد كورين وغجسونهم من لم عرض لذكر 
مذائده الشائعة في الاقطار استغني عن ذكرها لعدٌ الاستفافة و الاشكهار »+ 
و ابو بكر البيهقي يعذى ى الامام الحافظ المحقق المحدث الفقيه الاصولي 

وادو مخصور بى ايوب الشعريئ صاحمب المقذع الذي ما دخل بيدا فيه 
مصحف الاعالى طهارة بضع عشرة سخة * وابو متصور بى عبد القاهر 
البغداني عديم الذظير في زمافه + وابو سهلى ,الصعلوكي * قلت - قال الشيج 
كن اتير كن نقيها شاعراً اديه امتعلما مفسراً صوفياً *رفال 


لظ 


لا 


المتكام المفي الصوفي حبر زماثة و دقية اقرانه 5 ناظر ودر ع * وقال 
غيرهما ار 


إاصحداب الطيقات هو الفقيه الاهمام شيع الشافعية بكراسان » 


5 2 
وقال الصضاحب ىن عجاد مم رأي١١)سهل‏ مكل اللا ولا رأينا مكلة - قال الامام 
ادو الخير المذ كور » وصمخهم ابو القاسم القشيري فلت - قال المع ابوالحسى 


عدد الغافر دن أسمعيدل الغارسي عحك الك,د هوازن بس عبد المللك 


ان 

القشيرى ابو القاسم الامام مطلقاً الفقيه الاصولى المغسر الاديئب التخحوى 

الكاتب الشاعر لسان عصره وسين. رققه رسرالله بين 
فق 

واسدّافذ الوماءة مقدم الطانقة ومقصود سالكى الطريقة 0 ار 00-7 


خاقه شيع المشائع 
وعدن السعادة وقلب السداده وحقيقة الملاحة لم در مثل نفسه ىئ كمالة 
وبراعقه - جمع بين علم الشريعة والحقيقة وشررح احسى الشرح اصول 
الط ويقة اليتق وتصائيةهة كذيرة مشهورة ف ي التفسير وغيرك من العاوم وم 
مشهوراتها كتاب الرسالة الدي ملآت الافاق شير وعمت المعتقدين م ن اذم 
بركقه * قال الامام ابو الخير ومذهم ابو القسم ارك ا بن مهدي 
الطدري 1 ى ادر من يكثر تعدادهم رضوان الله عليهم اجمعين 21 وذكر 
اشيم ابو اسحق الشهرازي ايضا ان جماعة من اهل هذا العلم اعني علم العلام 
معن صحدب الامام الشافعي - منهم ابو علي الكرابيسي و ابو عبدالرحمن 
احمد بن يديى المتكلم و عجد. العزيز بن يحيي الكفاني الممي صاحب 
كناب الجيدة مناظر :بشر المريسي عفد الماموى في نفي خلق القرآن * 
الأبك و ليس هذا ١"!‏ موضع ذكو مخافبهم ولا يمكن لاعن ذكرهم! واسديعابهم - وقد 


() الصواب, [ ابوسهل ] () يمكنإان يقرا [ مدار ] 


م دي الذنبيك»ةة الخطدة 1 مواضح ١‏ 1 (عم) نا النسذةة الخطية 1 عدد] 5 


5-6 


ا 


ذكرت فى الكتاب الموسوم بالشاش المعام شاووش كتاب المرهم من مشاهير 
اعيانهم ماثّة امام هر اعلام المهتدين وحماة الدين - وذكرت شيا من مخافب 
اقل كن[ المن في الآي يقصدر في مدحها مى اطفب - وقد قال الشتيز 
الفقيه الامام الاجل الحانظ الضابط المتقى العلامة عمدة المستذدين وامام 
الحرءين قدوة العلماء العارفهى مغتي المسلميى قطب الديى مدمد 
بن الشهع الفقيه العالم العارف العابد كمال الدين ابي العباس احمد بن 
علي القسطلاني 1 بعض تصانيفه لما ذكر مدهب الشنيج [لامام ابى 
الحسن الاشعري و اصصابه انتخل مقالتهم جمع من العلماء - ردوا ما كان 
من الفساد ظاهراً - و دونوا في ذللك دوارين سارت بها الركيان في الهلدان 
وانقسبوا الى الاشعري ابى العسن لانتضالهم مقالته و التزامهم دلالته وقال 
بها جم غفير من عاماء المالكية و الشافعية وبعض الدذخفية فخاضوا فى الثاويل - 
و جمعوا به ما افترق من الافاويل - دفعاً للتجهيل و التضليل - فاكثر البشاعة 
عليهم من لم يكن لذهذة تصرف - فى المعارف - ولا تونف عن الاصدار والايراد 
المتجارف + قلت نهذا ما اقتصرث عليه من التنبيه على فضل المذهب 
والعام المذكوريى - وعلى الجملة يذبغي ان يقال اذما يدم من علم الكلام 
ما يدعو الى ذراك الكتاب و السئة كلام اهل البدع من سائر الفرق 
فاما ما يدعو الى الاخد بها ودوفح بطلاى قول منى خالفهما رازاع الشكوكف 
والشبه عن قلوب المسامين ويقيم البراهين القواطع على تاريل ما استحال 
في العقل حملة على ظاهرة فليس بمذموم + قلت ولما كنبت هذا الكتاب 
1 آله ما يؤّيدة من كلام الامام ابى بعر البيهقي - قال 
بعد ان ذكر اجوبة عديدة عن فقول من ذم علم. الكلام وفى ذللك دلالة 
على ان استحباب من استحب من امتنذا ترك الخوض في علم الكلام 


انما هو للمعثى الذى اشرنا الية - وان الكلام المذصوم إذما نهو كلام انهل 


) 


الجدع النى يخالف الكتاب والسئة - فاما الكلام الدى يوافق الكتاب و السئة 

ين بالعقل و العجرة - فانة محمون مرعوب فيه عذل الحاحة تكام 

فيه الشائعى وغدرك 0 اتمتئا رفى. الله عذهم عذد الحاحة * قلت 
2 ' 2 

اإتى الحسىنى الاشعري و اصحادة 0 حايلا متهورا : 0 مشكورا 3 


سماة 'ككاب ددرد 


ى كذب المغذري 2 ا الك الإمكام 


ابن العسنى الاأشعريي فى الك أن يفيك الفطلى ا فايطالع 
الكتاب المذكور- يجن فيه ها شرح الصدور - ويرفع الشجه والغرور - رما 
افثكراة عليهم اهل.ااجهمت والزور - وعدد اتّمة المدهب المذدكور غير محصور - 
وقد لخصتكت مقاصد كتابهة المدذكور - واؤدعقة الجزء الموسوم 
بالشناش المعلم شاووش كتاب المرهم المعلم بشرف المفاخر العلية - 
في مذاقب الاثمة |! شعرية - قال في آخر كذابه المذكور فمذهبهم ارسط 
[أمذاعب - ومشربهم اعدب . المشارب - وصخصيهم اكرم الل 2 5 ورتيتهم 
اعظم الحراتب - فلا يوثر فيهم قدح قادح - ولا يظهر فيهم جرح جارح * 
قلت ولوالم يكن من اأمننا اواى الححق ‏ والتحقيق' والمنائب أو الفخر 


الدلخاي دائرة الاصطفاء والخارجيى عن الحصر الا الثلثة القائقو 


من 2 
المحاسن والارميائف الملاج - الجامعون بين العام والعمل والورع والزهد 
والعجادة والصلاح - اتوحامد الغزال وادو أسكئ ق الشيرازي وابوز؟ك ريا الثواوي 
اولى التحقيق والكوفيق والخجاح - والأصانيف امازل الد ى ظهرت عايع) 


اأسعانة ولا عليه الفلاح - لاءدى عَلك كك وقد - كك ع وشوفا - فكيف 


6 
واتمنكا ٠م‏ نى عاماء الجاطى والظاهر - م ا صديق وعارف بالله بحر 
زآخر- رحبرذي تحقيق فاضلل و ى العلوم ماهر - 5 ظبقوا وحة الارض - ذات 


الطول والعرض - ماد 0 باد 0 - والحمد لله الذي دعلنا 0 اهل 


6 


المذهب الاوسط - ع حضيض العحشو وغاو ألاع؟ رال 0 فرط وافرظ - 
سالكينى المذهج الحميدن الاعدل الاقسط . الجامع بين 0 والمخقول 
الذي حاء م6 المصطوى #>متكامل > صاى الله علية و سام وداكا ورف وما 
ل ل ا ل طن الجن وكا رلا اا ار 
ابات العقيودىة الم دكورة - مع ون احكام الجر 6 في حواب 
الشدهة التلمىف [امكقدمة مسطورة قاما لاديف الاول وهو قولي *# شعر # 


عل ربكا عى كيف اواين او مذىى * لك ملا فى الما يتصحصور 


فهو مشتمل على تذئرية الحق سبحانه عن الكيفية و المكان والزمان - 
و مشابهة ما تصور فى البال وخطر رفي الجنان - فاما نفى الكيفية والنشويه 
والمثال - ومصاكاة كل ما يتصور في الجال ٠‏ فقددل عليه من 0 والخقل من 
الكتاب المييى - -قواطع الادلة والجراهين - إما القاطع الفقلى وبه إيد١١)‏ الشويعة, 
الى بلوغ المرام - اذ القاطع العقلى هذا يطول فيه الكلام - فهو قول العليم 
الخبير [ ليس تمثله شي وهو السميع البصير 1 اي لهس كبو شي وذكر 
المثل صلة للتاكيد وهذا اختيار بعض اتّمة التفسير واللغة وعلم المعاني وهو 
قول ثعاب + قال الجرجاني في فظم القرآن يقول العرب في مصارراتها 
مثلي لايقجل منك اي انا لا اقبل مذك ومفه قول الشاعر  -+‏ + شعر * 


. 0 . . 4“ 6 
يا عان لي دعفي من عذلكا * مثلى لا يقبيل من مكلا 


قلت ومنى هذا قول العرب - ما (افجنف مدل فلان يريدون ٠‏ كفلان * 
وذهب بعض اقمة العلوم المك كورظ اك أن إلكاف صا للقاكيد اي ليس مكاة 


سعد ابى زيد اذ! ابصرت فضلهم # ما إن كمثلهم فى الئاس من احد 


)١(‏ في النسخة الخطية [ الشرعية ] » (ع) الاولى [ومكه ] يي 


0 


3 ل اه 


وصفاته وافعالة على الاقوال كلها - انتهى «مخنصراً قلت واها القاطع 


قال العله_اء والمعذى لعن (امذل له (5عال 


كاله كه ومدّال - فهو مذدرج على الحقبرقة - تحتك اطوار الخليقة - 
الذي هم بالعادة مالوفون - وبالجخنس معروفون - ولو لا مما يعرف الذلس من 
(لاجفاس - تيا اننظ امر القياس - واذا زجع لك الى حدلمة المخاوقات 
و اتحصر فيه) فقى ميال الغرض - لآنى دمبعها مفعحصر فى | لجسم 
والجوهر والعرض - وآلى واحد من الثائة مال على الله الخالق (امالك - 
كما سياتى الجرهانى العقاى القاطع ف [لن لالة على جميع ذاى * 
قلت ومن البرهان الواضم القاطع - انك اذا نظرث في جميع الصنائع - 
لم تدد صكعة مخلوق قط 0 حجس الصانع ِ- واذ| كان هكد | فى المخلوق 
العاجز الحقير - فما ظفى بالخالق العزيز القدير - المتعالي عن الجفس 
والشجيه والفظير * وهاانا اشر ع فيما ذكرت من الاستدلال على ان الجسم 
والجوهر والعرض ا الله محال - واقدم على ذاىك مقدىمة 
منتملة على اربعة فصول - واربعة اصول - بالبثاء عليها يتتصل الوصول - 
بعك كدرة المحصول - اخقصرتها 0 كلام بعض الادكة 2 ورتجلها وزدت عليها 
ممأ ظهراي تكمةٌ - فيما يئعاق بالفظر )1١(‏ والعرض والجسم والجوهر فالحاحة 

ماسة فى هذا العلم الى تقديم البحمف فيها خصوصاً العرض - 
من قسدم م اهب اافلاسقعة العلحدين : المخالفين لمذهب الموحدينى د 
ومدهب المذالفينى من المجكدعين * 


() قد سقط لفظ [ و العام ] هناى - كما يقضم ذلك من العدارات التالية ‏ 


ا | 


الفصل الاول فى ذعر ديف النظر و العلم و العرض 
و الجسم و الجوهر 

و اقدم على ذللك تعريف الصد والرسم و يشملهما جميعاً اسم المعرف 
فاقدم حده عليهما » قال أتمتذا رضي الله عنهم معرف الشرى ما يستازم 
معرفتة معرفته فيكون العلم به سابقاً على العام بالمعرف فلا يعرف الشى 
بالمساري فى الجلاء و الضفاء كما قيل اازوج عدد ليس بغرد - و لا بخفس»ه 
مكل الانسان حيوان بشر - ولا باحس مذه - سواء ذوقف عليه معرفةه بمرتجة 
كتعريف الشتدس بائها كوكمب نهاري و الخهار بانه زمان طلوعها - او بمرائب 
كتعريف الاثذيى بالزرج ثم تعريف الزوج بانه المنقسم بمتساودين - ثم 
تعريف المتساويين بالشيكيى - م تعريف الشيذينى بالاثنيى - اوام ينوئف مكل 
الخار شوى شجيه بالخفس - و اما حد الدد و الرس, فكل مذهما ينقسم الى تام 
وناقض - قان عرف الشع بجميع اجزاثة فهو الدن الثام - او بالممهز صنها 
'فهو الخاقص - ار بالجفس والخامة فهو الرسم القام - او بها وحدها 
فهو الذخاقص - و قال بعضهم الحن القام هو الحاوي لاحاد المددود - وقال 
بعضى, هو الجامع المانع - يعفي انه جامع اسجميع افراد: ماذع ان يدخل 
فهه ما ليس مذه إو يخر ج عئة ١١!‏ ما هو منة - و شرظه ان يطرد و يذعمكس 
فيوجن المحدود دوجودة ويعدم بعدمة كت ومثال ذللك قول الادوليين 
الانسانى حيوان ناطق - وقول الخصاة الكامة لفظ وضع لمعذى مغرد - نمثال 
الاطراد والانعكاس ايجاباً و سلباً - كل كامة لغظ وضع لمعنى مفرد - وكل لفظ 
واضع امعفى مغرك كلمة - و كلى م! ليس بكلمة فليس بلفظ وضع امعذى مغورد - 


وكل مم لجس بافظ وضع لمعذي مغرد فايس بكلمة * اشير كا فد عرف 


| السوم [ ما ليس مذه‎ (١ 
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تعريف المعرفب و تعريف و4 الدين هما الحدل و الرسم و[نكسامهما 
0 الخقص و الكمام الى اربع | قسام - فها آنا بعك تعريف آل الدعريف 


وتصحيم المجزان - اشرع فيما عقدت الفصلل لك من ذتعريف الخمصة 
| لمذكورة الغي بها تقهم كان كا بتعريف الفظر 0 هو 


-_|_ 


١ 
الطريق الموصاة الى معرفة اليكدرق * كار تعد هو كل ما يودى الى‎ 


غدرة 1 . اتمكذا باذهة ترثهيب امور »عا ومة على وجه يودى الى اس تعلام 
مم اجس بمعلوم رم تاك الامور المرئدة أن ارالك الك تصور سودى_ ممعرفا 


و و ا ون وتاك ١‏ ى تصديق سمى 1 و اكه لك فذعريف 
الفظر قد عرف و اسثقر واما مكاله فكقواخا فى اصول الديى فى الاستدلال 
الي" حدوثك العاام وهو م سوي الله 0 العالم متغور وكل متغدر 
حادث فالعالم حادث - اما تغير العالم فظاهر - واما كون كل متغير حادثاً فلان 
التغير من سمات الحدث اف هو حادث وفيه تغير صفة و وحود عرض - وكل 
هن المذكورات محال عاى القديم سجكانه اذ لا يكغير مفاته - ولا يحلها 
الاعراض والحدث و سماته - كما قى علم و كما سيعلم قيام الجرهان على 

ذلك واثباتة - وكقولذ!ا في اصول الفقه في الاستدلال على نجاسة 
الماء القليل بملاقاة النجاسة وان لم يتغير : در دون "2 فلتيى و فيه نجاسة 
و كل ,ما دون الثلقين رين نجالة فهو" نجس '"تمفيرةم “قوله'صلى" اله بعلاة 
و سام اذا باغ الماء قلكين ام يمل خبنًا - اذ معهوم» دال: على ان قلنيى 


حامل لاخيمث و مخصص منطرق خاق لكام ارا ا اي 
ص رك ي (2" َس 


3 


طهوراً ل( يفحسة تدوع إلا م) عدو طعمة أو 5-5 لان اأمقهوم ذلرل ايض ا 


تخصيصه ؛ عمل 0 0 0 تعملمة حك العيل بالفكان هما - والعمل 


00 فى كك ا [ حدث 1 08 5-0 [ القلقيى ) 5 


”شي ا ا ين اصن م مه 


0 


بالدلياهى ولومن و جه إحوط - و كل ما كان احوط كان اواى - فكخصيرص 
لفاوق قنك | زر1ل ا انالك مهلة اتسريات» انط ١‏ لازيال ردم ايام 
نسيأتي إن شاء الله تعالى ذكرة » و اساتعريف العلم فهو معرنة المعلوم على 
ماهوبه » تلك رنذا إلكن هو الدي ارئضاةه جماعة مى محققى إاثمذنا - وربجح» 
إمام الحرمين على اقوال أخرى لبعض اصصابنا » منها قول بعضهم العلم 
تبيين المعلم على ما هو به - ر اشار امام الحرسين الى كونه غير مرضي 
اذ التجيهن يذب عن الاحاطة بالمعلوم عن جهل او غفلة و المراد من الحن 
ما يشتقمل على العام القديم والحادث * ومنها قول طائفة العلم ما يصم مهن 
اتصف به إ[حكام الفعل و ابقائه - و ام يرتضه ايضاً فان المعلو, بالمستطديلات 
و بالقديم و بالموجودات الباقية لايصم من الموصوف بها الاحكام - وانما يذندرج. 
تحت هذا القول ضرب واحد من العلوم وهو العلم بالاحكام والايقان » 
قال و منها قول شيخذا ابي 'التحسن يعفي الاشعري المشهور امام 
ائمة الاصول رضي الله عذه - العام ما اوجمب كو محله عالماً - ولم يرتضم 
ايضا إماء الكرمين - "قال فان (الغرض من المحو رن تيبر المتضوناً راهنا 
فيه اجمال + اما اوائل المعتزلة فقالوا في حد العام هو اعتقاد الشنع على 
ما هوبة مع سكون النفس اليه فابطل 0 حدهم باعتقاد المقلد 
بتجوت الصانع فانه كذللك ثم ليس هو بعلم قزان المناخرونى وقالوا هو 
إعققاد الشيوى على ما هوبة مع سكون الكقفس اليه اذا وقع رو او نظرا - 
كن عليهم إيضا بالعلم أن ادام بيات اللباري تعالى والعام الس اك 
كاجتماع المتضادات ونصوها فانها علوم وايست علوصاً باشياء اذ الشوى 
هو الموجود عذدنا - وعذدهم هو الموجود أو المعدوم الذي بيصم وجود» 
و هذة المذكورات لا يدم وحودها فيطل حرهم وبالاة الكونيق » م 


فهل| مم اخخصرةه را الاقوال 00 حد العام 8 م للعالوم اغداد تخصها وافدىاد 
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تضادها وغيرها فمى الخادة|الجهل والشضلك والظى والوهم ا نرف 
الجميع أن يقال الاعتقاد إن كان جازماً مطايقاً ثابقاً فهو العلم واكك لم يكن ذابقاً 
نهو الكقاجد وان أم يكن ل نهو الوهل الموكيب يك كان جازم 
و يسا دي طرة فالا فهو 9 الا و الاافااراجج الى و المرجو جح الوهم - والاغدإد 
العامة كالموت والحوم و الغفاة و الغشّدة * قلت وقول بعض اصحابفا 


4و # : 5 ّ 
وان لم يكن هطادقا فهو الجهل الم وكاب مع قول بعصهم الفظر العاسكن 


- 


ا 25 
الجهل هو اعتقاد المعتقد على خلاف ما هى به - ارزا مشعلا بل ظاهرة 
| اتخاقض فان الكظر العاسى يازم ممه اءتقاد المعتقد على خلاف ماهو به 
وهذا هو دى الجبلل الذي ذكركا - فيكون مع قولة المتقىم جهلا واس بجهل 
هذا خلاف * الاح هذ| هو!!!المجادر الى الذهى ولكنى مكل إمام الحرمينى 
و جلالة قدر وتصقيقه رجودة نظره وتدقيقه لا يظلى فيما فاله الا 
الصواب - وظهور رجه محدم له عن غير عاك - ولك لنت يما يعن عالدى 
الوجه المذكور بقوله فاذا فسد الذظر بمصادفت» للشبهة فليس للشبهة وجه 
يتعلق بامتقاد على التحقيق ولا .لكانت دلي رلكان الاعتقاد علماً 
00 ا ال ل لك 


اخخصرنه من كلامم - وحاصا4 خاو |اشجعة عى ووه متعلق باعكقاد 


حانيتى وليس الجهل كذللك فافترقا والله إعلم * وإما تعريف الجسم 


والجوهر والعرض فيعرفت من تقسيم الموجودات و المعلوهات - قهل 
المعلوم [ما موجود او معدرم - و الاول اما ان يقجل العدم وهو الممكى - اولا 
وهو الواجمب تعالى - والممكعىنى اما اى يحل فى محل يقوم ب» 
وهو العرض - اولا و هو 2 و 0 بهد الموجرد الى ما لا اول 


2# 0 1 52 (0) 


( الاي 7 


لوجودة وهو القديم تعالى - واالى ما له اول و هو إالمدحث - والمحدث 
ينقس, الى منصيز منقسم وهو الجسر - وغير مفقسم وهو الجوهر الغرد - وحال 
في المتحيز وشو العرض - راستصالوا وجود حادث لا متحيز رلا حال نيه * 
م ل اوور اا سا 
اوحالاً فيه وهو الصورة - او مروباً مذهما وهو الجسم - اولا كذلك رهوالمفارق - 
فان تعلق بالجسم تعلق التدبير فهو الأفس والا ذهو ااعقل 7 لسك فعلى 
إصطلاحهم ال سا سان 
مدبر للاجسام و مغارق موثر فيهما بزءمهم وكفرهم - رالمراد بالصكماء الغلاسفة 
القاثاون بتاثهر العقول - والعقول عخدهم هي إعظم الملائكة و اول المخلوقات 
و كل عقل مها بزءمهم سيب لعقلى ونفس وذالملكق ؟ وهام حر الى العقل 
العاشر الموكل على عالم العفاصر - وقد قدم ذكر العقول العشرة و ذكربطلان قول 
القائلين بها وكغره, - و النفوس فالوا هي النفوس الغلكية و الملائكة السحادية 
و الارضية و الخفوس الجشرية الخاطقة - ذم العقول العشرة و النفوس المذكورة 
هه عذدهم جواهر محردة - و اكثر المتكلمونى لما انكروا الجواهر المجردة 


كا 
قالوا الملئكة و الجى و الشياطين اجسام: لطيفة قادرة على التشكل باشكال 
مختلفة * وقالت المعتزلة الجسم «و الطويل العريض العميق وهو يذركب 
عذدهم اما من اربعة جواهر واما من ثمانية + وقال بعض اصحابنا الجسم 
هو المركب من جرئين فصاعداً يعني من جوهرين اداكثر - وقيل هو مذهب 
الاشعرية - والجوهر عخد المتكادين هو الجزء الذي لا يتجزي و يسمونه الجوهر 
الغرد + وقال امام الصرمينى رضي الله عذه الجسم هوالموتاف في حفيقة اللغة 
4 لك يقال ف شخص يفضل شخصا بككرة تاليف الا جزاء انه أجسم م 
ولا وجه لحمل المبالغة الا على زيادة الناليف للاجزاء * قال واذا انجاثنا المبالغة 


الماخوذة من الجسم عن زيادة الكاليف فاصل الجسم يجب إن يدل على اصلل 


الث ير الات 


7 
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القاليف اذا لاعلم لما دل على مزية في العلم دل العالم على اصله + وقال في 
موضع آخر الجسم في اصطلاح الموحدين هو المولف + رقال الامام ابو حامد 
رضى الله غَة كلى ددهم مك جل بصعيز ورمركبا دى جوهر وجولار - رثال في 
موضع آخر مولف من جواهر و موضع آخر موتلف من جواهر + قلت 
وليس بين هله العدارات اخثلافا دل الاواى محمولة على اقل ما يسمي 
جسماً وهو المركب من جوهرين - والثانية والثالكة (')متفقان فى كثرة تعداد 
الجواهر الي هي اجزاء الجسم - واما إخكلافهما 2 لفظ 5 و موتلف 
فذللك متفق فى المعفى ايضاً لانه يقال الغه نانك ايتلافاً فهو موتاف 
ريقال ايضا إلغه يولفه تاليفاً فهو .واف و ذاك مواف بكسر الام ممن الاول 
وفقصسها من الثانى * قلت وعلى. التجملة فكل مول ف إموتاف - ولا يقال انه 
موتلف بنفسه - كك مولف بكسر اللام إذ الايتلاف تاليف اجزاء شى 
يستكيل صدورة من ذلك الشوى ى أذ لا يجوز ان يولف ع وكيف يواف 
نفسه وهو قبل تاليف له معدوم - فبطلانى ذللك بالضرورة معلوم * وقال 
|الامام فخر الديى رفذى ش عن الممكئات بدسب القسمة العقلية ملكيرز و 0 
ف المتكيز 5200 ولا 06 فيه - فالمتكدير الذي يمك أن يشار إليه 
اشارة حسذة بانه هاهنا او هناك - فان قجل القسمة فهو الجسم والا فهو 
الجوهر الغرد اأيئه المتكامونى دون الغلاسعة وعكسة الننسم الثاامف اتيته 
الفلاسفة دون المتكلميى وهو الجواهر المجردة من العقرل والففوس القلعية 
والخاطقة وزاملائكة والجنى والشياط؛ ى عذدهم ويسمون جميعها إلمفارقات : لخم 
الثاني العرض كاللون والدركة وااسكون - اي معذى كلامه مختصراً »قات 
وإذث قد 43 ونا دود هلك المذكورة فلخدكر 47 مما فيل في العقل ٠‏ الذي به 


يتعلى الأكايف 5 وتحصل سعادة الداربى والمقام الشريف * ليه الامام 


() الصصيم [ متفقتان ] » 


0 


القاذى ى أموبكر واكثر المأكلميى | اأى 


الى من الكان [لك ري . دك الإصامان 
الهم ابوالحسن والاستان ابو اسحق فى تقريرهما اذه ل فرق بين ان نقول 
عامثك الشوي او عقلته و قال امام الحرمين في الارشاد العقل من العلوم 
الضوورية واس كلها - ال في غير الأرشاد وما! احوم عليه إلا شيخنا المحاسبي 
فانه قال هو غريزة يقاتى بها ذللك المعلوم وايست مها واخقار هو ايضاً 
ذللك الا انه غير لفظ الغريزة بقوله صمغة ثال وهو بصيرة باطفة نسيده لان 
المعلومات نسبة البصر الى الموجودات وهو ارسع تعلقاً والله اعلم * وقال 
الامام حجة الاسلام ابو حامد الغزالي هوالوصف الذي يفارق به الانسان سائر 
الجهاثم وهوالدي به إسكعل لقجول العلوم الفظري يه ويه تدبهر الصفاعات الخعبية 
الفكرية - ثم ذكر انه الذي اراد الامام الحارث ابى اسد المحاسبي انه غريرة 
ينهيأ بها درك المعلوم النظرية هكذا حكي عذه لفظ يتهيأ - ثم قال كانه ذور 
يفنذف في القلب نه وستعن لادرالك الاشياء - وقال غيرة من الائمة وعى 
المحاسبي ايضاً انه ذور الجصائر + وئال التعناتى تم المعدزلة هو العلم 
الصارف ء ى القبيم الدذاعي !| لى الحسى * وقالت الفلاسفة هو تهيئة 
١‏ الدماغ للعفيض +., وثال بعضهم هو در لطيف فى الجدن ينبت شعاء» 
فيه بمذرلة |اسراج في البيت * والككافه ايضاً : 0 العقلى مى.الانسانى 

فقيل الدماغ ويعزى الى الامام ابي حذيفة - ل القلب و يعزي لتك 
المام الشافعي - قال بعض الائمة اامتاخرين من المالكية وهو (لصحيم لقولء 
تعالى [ فانها لا تعمى الابصار ولكن قعمى القلوب الي في الصدور] وقال واما 
نسادة لفساد الدماغ فلا يمتذع ان يكون سلامة الدماغ شرطاً في محئة ر كزللك 
اختلف في محل العلم من الادمى نقيل القلب - وقال بعض المتكاميى 

ع الاطيار الدماع - هذ| م) اختصرت فيهما 0 لام 0 سجحانه العلام 5 


١ )‏ ) الصواب | لم ] 
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دان مم يعرف و يعرف 4 - كال الحقائق امم أل يكون بسيطة او مركجة 
عذه غدرك لا يحل ولا يدد به وهو واحمب الوجود تعااى الله عنى فيلك 5 
والدي يكركبا عة غدرك يكحن ولا يدي ده كالجوهر - والمركب الدي 


ل يكركب عكة درك يكن ولا يدن ده كلانسان - والدي يكركب عذة غدرك 


يكل ويكن ده كالحيوان #« 


ا 
ّْ فد يم و حادنك 


فالقسم الاول علم الله تعالى وهو علم واحد علم به جميع المعلوضات 
اليا تن را وراك للك ان ال ل ا ا ال ل 
جاز انى يكون ان لو كان كيف كان يكون وليهس بضروتي ولا كسبي بل 
ا الك ال ات 1 امت 
وسيأني ان كل اصفة من فاته تان سكن كار - وليل فلن 
00000 ل ل مك لكان اق رف رن كل رلك 
مذهم) متعلقاً بجميع المعلومات او بجعضها والاول باطلى. لان المثليى 
لا يجتمعان ولا لانددا ولم يكونا مثايى - رايضاً يحصل الاكتفاء باحدهما 
والثاني ايضا باطل لان ذلك العلم لا يخاو اما اى يستديل قيامه بمتعاق 
آخر او يتجوز و الارل باطل - اذ العام لا يستكيل تعلقه بالمعلوم ناذا تعلق 
بشوع دون آخر مع جواز تعلةة به دل عاى مخصص خصصه به فيودي الى 
احدرثة وعام الله تعالى متقدس عن ذلك رايضا فان الاحتياج الى المخصص 
يودى الى التسلسل وهو باطل فبطل ان يكون علم الله ا 


لسدده 


واحداً وهو المطلوب المدمود مقددا! - والدمد لله حمداً موبداً » القسم 


1 

الثاني عام الخلق وهو على قسمين ضروري ركسبي و تقديرة ان نقول تعقل 
الي وحدة من غير حكم عليه بذفي او اثوات يسمي تصرراً رمع الحكمر 
باحدهما يسمى تصديقاً و كلا هما ينقسمان الي عام ضردري ونظري لانه 
اما يلزم العالم به لزوماً لايمكذه الانفكاف عذةه كتصور الوجود والعدم واليحكم 
بان الذفي والاثجات لا يجذمعان ولا يرتفعان وهو الضروري ويسمى بديهياً - 
واهما ان لا يكون كذلىكف بل يجناج الى نظر و فكر يتوقف عليه كالعلم بحدرث 
العالم وقدم الصانع وهو الكسبي وبسمي نظرياً - اذ لو كانت التصورات 
والتصديقات كلها بديهية ا ص 00 - او كلها نظرية لما تحصلنا منها 
علو شي لان الفاري اثما يكقكسب من معارف اخرى سابقة فاو كانت 
جميعها مكتسبة لزم اسفاد كل منها الى اغيار متناهية فيلزم الدور او غير 

متناهية فيلزم التسلسل والكل محال + 


عقاية 5 نقلية 


الفصل الثالك في انقسام الحجمٍ الى 


والعقلية انما ان يكو مقدماتها قطعية ويسمي برهاناً ودليلا - ارظنية 
أومشهورة ويسمى خطابة و آمارة - او مشبهة باحداهما ويسمى مغالطة 
والمبادي اليقيذية ما يجرم به العقل بمجرد تصور طرفيه ودسمي اواهات 
وبديهيات - اوتوسط يتصورة الذهن عذد تصور هما مثل الاريعة زوج ويسمي قضايا 
قياساتها معها - اوالحس ويسمي مشاهدات ورحسيات اوكلا همامعاً - والحس 
هو 0 السمع مدل أن يتجر عن معدسوس يمكن دقوعه جمع كثير يجنم 
العقل بامتذاع تواطئهم على الكذبا ويسمي منواترات او غيرة مثل ان يشاهن 
درذب شوي على غيرك سراراً كثيرة يديرك بحم العقل بانه ليس على سديل 
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